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تقديم 


يسر هيئة تحرير سلسلة بحوث تاريخية وحضارية أن تقدم إصدارها الأول 
بد قويدل N Oy SE‏ 
الهلابي الذي أمضى عقدا من الزمن تمكن خلالها من تأسيس صرح علمي أفاد 
منه الكثير من الباحثين والقراء . فقد وضع سمت علمي] متميزاً لهذه االسلسة يقوم 
على النشر العلمي الرصين والطرح الجديد في الموضوعات» بحيث أصبحت 
بحت الا تاره ملل السجالس الملمية مخز ليد الای ان می اهايا 
أدى الى نفاد العديد من إصداراتباء التي بلغت خمسة وثلاثين إصدارا. وبهذه 
المناسبة نتقدم بجزيل الشكر لأستاذنا الجليل على جهوده المتميزة مع دعواتنا له 
بالتوفيق والنجاح في حله وترحاله. 

أما موضوع هذ الإصدار فهو مخطوط تاريخي» والمخطوطات تشكل 
جزءاً لايتجزأ من تاريخ الأمة الإسلامية والعربية: ما دفع العديد من الباحثين 
إلى الاهتمام بها ونشرهاء وقيام عدد من الهيئات العلمية العربية والعالمية مثل 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة والمعاهد الفرنسية في كل من القاهرة ودمشق 
وصنغاء» التي تعني بجمع نصوص التراث؛ وتيسير تداولها والكشف عن المخبوء 
منهاء وإصدار فهارس لهاء وتنسيق عملية تحقيقها ونشرها بشكل علمي دقيق. 

إن العمل المقدم للقارئ الكريم هو جهد أحد الباحثين المتميزين الذي يمثل 
اختياره لتحقيق كتاب ابن الواسطي «الرد على على أهل الذمة ومن تبعهم»» تحديا لا 
يقتصر على الوفاء بآليات تحقيق المخطوط وما يتطلبه من جهد مضن في التعريف 
بالمؤلّف والمؤلّف والمخطوطة ودوافع التأليف والفترة الزمنية» إضافة إلى 
ترجمة الأعلام والمصطلحات والمواضع وإرفاق فهارس تسهل على الباحث 
الرجوع إليها. 
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ويتمشل الشق الثاني للتحقيق في كشفه اللّثام عن حقبة مهمة من علاقات 
المسلمين؛ حكاماً ورعية» بأهل الذمة؛ نصارى ويهود. ورغم سلبية وتحامل ابن 
الواسطي تجاه هذه الفئة؛ نتيجة استثثارهم بالمناصب العليا في عصرهء إلا أنه يقدم 
وجهة نظر مهمة لأحد مسؤولي الدولة الكبار حول الجهاز الإداري في الدولة 
والصراع القائم حول تولي هذه المناصب. وهي» كما أشار المحقق» معلومات 
شخصية مطلعة تسهم في جلاء الكثير من الغموض الذي يكتنف أجهزة الدولة 
خلال تلك الفترة والذي قصرت المؤلفات التاريخية عن الخوض في تفاصيله. 

تمنياتنا للباحث بالتوفيق والنجاح وللقارىء الكريم با 2 لمتعة والمعلومة 
الجديدة. 


رئيس هيئة تحرير 
سلسلة بحوث تاريخية وحضارية 
أ.د عبدالله بن عبدالرحمن العبدالجبار 


ل إن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


ملخص البحث 

يتناول الكتاب قضية عمل أهل الذمة في دواوين الدولة الإسلامية وتوظيفهم 
فيهاء وكاتبه موظف كبير تنقل بين دواوين الدولة المملوكية المختلفة» ووصل 
إلى رئاسة ديوان الإنشاء في مصر. وتأتي أهمية النص التاريخي» في تصوير حالة 
أهل الذمة في أجهزة الدولة تصويرًا دقيقًا قد لا يوجد في المصادر التاريخية 
المعتادة» التي كتبها أناس بعيدون عما يجري داخل تلك الدواوين. ويتناول 
الكتاب أيضًا الأحداث التاريخية في العصر الذي كتب فيه» من زاوية اهتمام تغاير 
مصادر التاريخ السياسي. 


Abstract 


The main subject of this book is the employment of 
Dhimmis in the Islamic government. The author was a 
high official in the Mamluk administration which gives 
the text additional insight. The text approach to the 
subject; therefore, differs from the usual approach of other 
historical texts that concentrate on political issues. This 
is also the case for the historical events mentioned in the 
text. 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين. أما بعد: 

فهذا كتاب (رد على أهل الذمة ومن تبعهم) لشهاب الدين غازي بن 
أحمد ابن الواسطيء أحد الكتَاب المشهورين في العصر المملوكي. وقد وضع 
كتابه هذا لإقناع صاحب القرار في الدولة» السلطان الأشرف صلاح الدين خليل 
ابن قلاوون (585-"551ه/ 1797-119٠‏ م)» بمنع استخدام غير المسلمين في 
دواوين الدولة. 

وقد شارك المؤلفٌ في مسعاه هذا كثيرٌ من العلماء والكُنّابٍ والشعراء 
في عصور مختلفة» وكانت هذه المطالب تظهر وتبرز كلما تحمّنت أحوال أهل 
الذمة» وبلغت حدًا عاليّا من الثراء والرخاء في وقت انشغلت فيه الدول بالحروب 
وأرهقت بالضرائب مواطنيها المسلمين. وهو رد فعل طبيعي» خاصة في فترات 
الحروب: أو فترات اللا سلم واللا حرب. 1 

وتكمن أهمية هذا النص في أن من ألّفه هو أحد كبار موظفي الدولةء الذين 
غاب صوتهم؛ أو كاد عن قضية تمسهم بالدرجة الأولى» وتحدّث فيها غيرهم 
بكثرة. إلا أن حديث من ينتمي إلى طبقتهم فيه تمثيل أدق لرؤيتهم للحدث» 
وفهمهم وتفسيرهم له» لا يمكن أن يُستعاض عنها برؤية غيرهم. 

وأودٌ هنا أن أشكر كل من أفادني بملاحظاته على مسوّدة التحقيق؛ خاصة 
أستاذي العلامة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين. وأشكر كذلك الصديق 
الدكتور عبدالرحمن بن ناصر السعيد الذي قابل معي النصء وأفادني بملاحظات 
قيّمة: وأسأل الله التوفيق والسداد. 


تركي بن فهد آل سعود 
ااه 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


التعريف بالمؤلف: 

القاضي شهاب الدين غازي بن أحمد ابن الواسطي. . ولد بحلب سنة بضع 
وثلاثين وستمائة » وتوفي بها في الثامن عشر من ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة 
وسبعمائة (17017م)» عن عمر يناهز الثمانين عامًا . 


ولقب القاضي في تلك الفترة» قد يُطلق على الوزراء» وكتاب الإنشاء» ورؤساء 
الدواوين» ولا يعني أنه كان قاضيًا شرعيًا . قال القلقشندي (ت ١‏ 47ه/518١م):‏ 
«على أن كاب الزمان يُطلقون هذا اللقب [القاضي] والألقاب المتفرّعة منه 
كالقضائي والقاضويّ على أرباب الأقلام في الجملة» سواء كان صاحب اللقب 
متصديًا لهذه الوظيفة أوغيرهاء كسائر العلماء والكُتّاب ومن في معناهم» وعلى 
ذلك عرف العامة أيضًا»” وخیر ذلیل علس على ذلك» لما وعد السلطان الملك 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة (حيدرآباد: دائرة المعارف 
العثمانية» 49 17-:16اه) جاص 714, 

(۲) نفسه؛؟ البرزالي» القاسم بن محمد المقتفي على كتاب الروضتين المعروف بتاريخ 
البرزالي» تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري (بيروت: : المكتبة العصرية» /1 5١‏ اه 5١١5م)»؛‏ 
ج٤“‏ ص1۷؛ المقريزي» أحمة بن علي» السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق: محمد 
مصطفى زيادة وسعيد عبدالفتاح عاشور (مصر: لجنة التأليف والترجمة والنشر» مصر 
مطبعة دار الكتب» 4:7-1١1/5‏ اه/ ٠۹١۹‏ 191/98 م) ج1ء ق1ء ص۲۲٠؛‏ أعيان العصر 
وأعوان النصرء تحقيق: علي أبو زيد وآخرين (بيروت: دار الفكر المعاصر» دمشق: دار 
الفكر؛ ۱٤۱۸‏ ه/ 19494م) ج٤‏ ص 4١7‏ الصفدي» خليل بن أيبك» نكت الهميان في نكت 
العميانء تحقيق: أحمد زكي بك (مصر: مطبعة الجمالية» 191١‏ م)؛ ص +۲٤‏ ابن تغري 
بردي» أبو المحاسن يوسفه المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» تحقيق: محمد محمد 
أمين ونبيل محمد عبدالعزيز (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: دار الكتب 
والوثائق القومية» ۲۰۰۳-۱۹۸۴٤‏ م)» ج۰۸ ص 701. 

() القلقشندي» أحمد بن علي» صبح الأعشى في صناعة الإنشا (القاهرة: المؤسسة 
الو اب ا ا TO‏ 


-[ 15 )ساجمعية التاريغية السعودية, سلسلة بحوث تاريغية, الإصدار (1؟): الرياض/(1491ه/ ١٠101م) ‏ 


المعظم غياث الدين تورانشاء الأيوبي (51517 -158ه/1560-1149م) كاتبًا 
نصرانيًا اسمه هبة الله بن أبي الزهر بن حشيشء بأن يوليه وزارة مصر» فما كان من 
الكاتب إلا أن أسلم وتلقّب مباشرة بالقاضي معين الدین؛ ذ فهو إذن لقب شرفي 
في حالتنا هذه. 


وظائقه: 

عملء كما يحدثنا في كتابه هذاء كاتبًا للملك الأشرف موسى”". صاحب 
حمص. ونائب هولاكو على جميع نواب الشام. ثم عمل نائبًا في ديوان 
الاستيفاء”". والنائب في الدواوين قد يُكلف برفع الحسابات أو الكتابة عليها*» 
ثم خدم في كتابة الجيش بحلب”*» ثم توجّه إلى القاهرة» وخدم فيها في عِدَّة جهات 

.”"07 المقريزي» السلوك ج٠١ ق۲» ص‎ )١( 

(') الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد 
الدين شيركوه (الثاني)» صاحب حمص. توفي سنة 7م 1107م أخذ الملك الناصر صاحب 
الشام حمص منه سنة 148ه/ ١0١1م,‏ ولما احتل هولاكو دمشق» اتصل به الملك الأشرف 
وعاونه على تسليم حصون في الشام» فعينه هولاكو نائبًا له على جميع نواب الشام . انظر : اليونيني» 
موسى بن محمد ذيل مرآة الزمان (حيدرآباد: دائرة المعارف العثمانية ١18٠١‏ ه/ ٠‏ لامجل 
ص ٠١‏ الصفدي» خليل بن أيبك. الوافي بالوفيات» تحقيق : هلموت ريتر وآخرين (فيسبادن: 
فرانز شتاینر» 479-1781 ١ه‏ 8-1977١٠7م)»‏ ج75 ص435؛ أبو الفداء. إسماعيل بن 
علي» ال r‏ المطبعة الحسينية» 178١ه/‏ ۱۹۰۷ م)» ج۳» ص18 1 
الصقاعي» فضل الله بن أبي الفخرء تالي كتاب وفيات الأعيان» تحقيق: جاكلين سوبلة (دمشق: 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية؛ 191/4م): ص14 

(7) ديوان يحرّر فيه تقييد الإقطاعات. راجع: القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج١١‏ ص 0 87. 

(4) ابن مماتي» أسعد بن المهذب» قوانين الدواوين» تحقيق: عزيز سوريال عطية (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» ١41١‏ ه / ١۱۹۹م»‏ صورة عن طبعة» مصر: الجمعية الزراعية الملكيةه 
۳ ھ/ 194م) ص٤‏ ۳۰. 

() ابن حجر العسقلاني» الدرر» ج۳ ص٤٠؛‏ الصفدي» نكت الهميان» ص٤‏ 17؛ أعيان العصرء 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


لم تذكر لنا المصادر تفاصيلهاء ثم نُضَّبَ مستوفيًا بحلب في دولة الظاهر بيبرس 
)1-10۸ 1۷ھ ۱11° 1۲V V-‏ م( عام 8/ااه/ ۰م ويذكر المقريزي 
مخصصات ابن الواسطي في هذاالمنصب» فيقول: اوقررله في الشه ر أربعماثة درهم 
وستة مكاكي”" قمح ومک و کان شعير»”". ثم صرف عنها وعاد إلى مصر وخدم 
بديوان الإنشاء. ثم ولي في عهد المنصور قلاوون (4-1۷۸٩1۸ھ/‏ ۱۲۷۹- 
)0 نظر الصحبة" عام اهم 11" أما مش الصحبة الذي عمل 
ابن الواسطي تحت رئاسته» فكان الأمير بدر الدين بكتوت بن عبد الله الأقرعي 


ج٤»‏ ص۲۲. 

0 الصفدي» نكت الهمیان» ص٤‏ ۲۲؛ أعيان العصر» ج٤»‏ ص77 . 

()) مكاكي» ومكاكيك: جمع المكوك؛ وهو مكيال معروف. وذكر ابن منظور أنها تساوي 
صاعًا ونصفا. راجع: ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب (بيروت: دار صادر» 
1ج ص۹۱٤‏ امككا. 

() السلوك› ج۱ ق۳ ص 7370 

(4) المقريزي» السلوك ج۲ ق١»‏ ص۲۲٠؛‏ الصفدي» نكت الهميانء ص٤‏ ۲۲؛ أعيان 
العصر» ج٤»‏ ص۲۲؛ ابن تغري بردي» المنهل؛ ج8؛ ص۷١۳٠‏ 

(۵) الناظر: هو المسؤول عن الجوانب المالية بالديوان الذي يعمل به. ولا بد من توقيعه 
على جميع ما يخرج من الديوان. وهو كذلك المشرف على إيرادات الديوان ومصروفاته. 
راجع: ابن مماتي» قوانين» ص ۲۹۸ ؛ النويري» أحمد بن عبدالوهاب» نهاية الأرب في فنون 
الأدب (القاهرة: دار الكتب المصرية: ۰٣۱۳ھ‏ / 1911م ج۰۸ ص۲۹۹٠‏ 

(1) ابن حجر العسقلاني» الدرر» ج۳» ص4١‏ 15-1 1؛ البرزالي» المقتفي» ج٤»‏ ص11 ؛ 
المقريزي» السلوك؛ ج۲ ق اء ص 4177 الصفديء نكت الهميان» ص 4 ۲۲؛ أعيان العصرء 
ج٤»‏ ص ۲۲+ ابن تغري برديء المنهل؛ ج۸» ص۲۹۷ . 


)اة التاريخية السعودية) سلسلة بعوث تاريخية, الإصدار (51): الرياض ؛(1491ه/ )٠۲٠٠١‏ ل 


(ت 144ه/ ٠۲۹١‏ م). ثم تولى نظر الدولة بمصر”". ثم أقيل» وتُّقل إلى نظر 
حلب حيث تولى نظر دواوينهاء سنة ٠7‏ /اه/ ۱۳۰۹م . ثم تولى نظر الدواوين 
بدمشق عوضًا عن شرف الدين بن مزهر”) سنة ٠١‏ لاه .©00171١‏ 

صفاته وحياته: 

تصف المصادر المؤلف غازي ابن أحمد بن الواسطي» بصفات شتى اتفقت 
على بعضهاء وهي صفات تفيد معرفتها في فهمنا للنص الذي نحن بصدده وإن 
تناها وأهملدا تتبعها أن ذلك سلتا على قراءتنا لماحتب, من هذه الصفات 
أنه كان «طويل اللسان؟”» ولعلنا نرى شواهد ذلك في كتابه هذا. وقد وصفته 
المصادر أيضًا بالظلم والجور"» خاصة عندما ولي نظر الصحبة في عهد الملك 


(1) ترجمته في: البرزالي؛ المقتفي؛ ج۲٠‏ ص 4۳۸۵ الذهبي» محمد بن أحمد تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق: بشار عواد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
1]4ه ۰۹۴م( ج١۱‏ » ص85/؛ الصفديء الوانيء ج١٠‏ ص٠٠۲.‏ 

02( ابن حجر العسقلاني» الدرر, ج"ا؛ ص ١5‏ 7؛ المقريزي» السلوك ج 7 ق١؛‏ ص177. 

(5) البرزالي» المقتفي» ج٤»‏ ص1۷؛ ابن حجر العسقلاني» الدرر؛ ج۳» ص95١7؛‏ 
المقريزي» السلوك ج۲٠‏ ق١»‏ ص۲۸؛ الصفدي» أعيان العصرء ج٤‏ ص۲۲؛ نكت الهميان» 
ص٤‏ ۲+ المقريزي» السلوك› ج۲ ق١ء‏ ص۲۸. 

(4) الصاحب شرف الدين يعقوب بن مظفر بن مُزهرء باشر النظر بدمشق وحلب وطرابلس 
وصَفّده وغير ذلك من المناصب. توفي بحلب سنة ۱٤‏ ۷ه/ 4 1721 م. انظر: الصفديء أعيان 
العصرء ج5. ص۸۳٥؛‏ ابن حجر العسقلاني» الدرر؛ ج4؛ ص4375. 

(0) ابن حجر العسقلاني» الدرر» ج ۳ء ص ٠١‏ ١؛‏ البرزالي» المقتفي» ج4. ص1۷؛ المقريزي» 
السلوك ج۲ ق ۱ء ص 1717 ؛ الصفدي» نكت الهميان» ص٤‏ ۲۲؛ أعيان العصر, ج 4 ص۲۲ . 

020( ابن حجر العسقلاني» الدررء ج۳٠‏ ص١٠؛‏ المقريزي» السلوك ج۲» قا» ص۲۸؛ 
الصقاعي» تالي» ص178. 

(۷) ابن حجر العسقلاني» الدرر» ج””» ص ١5‏ 5؛ الصفدي» أعيان العصر» ج٤»‏ ص١‏ 7. 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


الناصر قلاوون» وكان يعمل تحت رئاسة مشد الصحبة الأمير بكتوت الأقرعي 
بدأ ابن الواسطي حياته العملية في حلب» إلى أن أصبح كاتبًا للملك المظفر 
موسی؛ كما سبق .ثم تنقل في وظائف الدولة وترقى إلى أن اصطدم بكاتب اسمه 
التاج ابن سعيد الدولة (ت ٠۹‏ ٠اه/؟‏ م » وبدأ تبديد مركزه الوظيفي. 
وقد كانت بداية هذا الاصطدام بينهما عام ٠٠‏ /اه/ ٠٠11م‏ عندما أمر الوزير 
ستقر الأعسر (ت ۷۰۹ه/ 1709م" بضرب ابن سعيد الدولة بالمقارع حتى 
أسلم» وذلك عن مشورة صاحبنا ابن الواسطي'". . وقد استأثر هذا الكاتب بمكانة 
عالية عند الأمير بيبرس الجاشنکیر (ت 9 ٠/اه/‏ ١٠1م)0»:‏ فلما صرب ابن 
سعيد الدولة اعتزل في زاوية نصر بالقاهرة» وهي منسوبة إلى الشيخ أب بي القنحخ 
نصر بن سليمان المنيجي (ت ۷۱۹هھ/ 119م)”2» وكان الشيخ نصر هذا شيخا 
للأمير بيبرس الجاشنكير» وكان للأخير اعتقاد كبير في الأول" . فلما تسلطن 


(۱) انظر تفاصيل ترجمته في: ابن حجر العسقلاني» الدرر» ج١»‏ ص6١015-51؛‏ ابن 
حبيب» الحسن بن عمرء تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» تحقيق: محمد محمد أمين 
(مصر: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۹-۱۹۷۲٩‏ م)ء ج21 ص۲۷؛ الصفدي» أعيان 
العصرء ج 7 ص۲٠٠‏ . 

(۲) الأمير شمس الدين سنقر الأعسر المنصوريء ولي الوزارة سنة 145ه/ ۱۲۹۷ م. انظر 
ترجمته في: ابن حجر العسقلاني» الدرر» ج۲» ص۱۷۷؛ الصفديء الوافي» ج٥٠‏ » ص۹۷٤؛‏ 
أعيان العصر ج۲٠‏ ص۷۸٤‏ . 

() ابن حجر العسقلاني» الدرر» ۳: 10 1؛ المقريزي؛ السلوك ١‏ ق۳: ۲۰۹۱۷-۹۱۱۹۰۸۷۸ ق۲۸:۱. 

() ابن حجر العسقلاني» الدرر» ج۱» ص٥۱١-١٠٠؛‏ الصفدي» أعيان العصرء ج۲٠‏ 
ص۲٠۱؛‏ ابن حبيب» تذكرة النبیه» ج۲» ص۲۷. 

(4) المقريزي» أحمد بن علي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (القاهرة: دار 
الطباعة المصرية» ٠۲۷۰‏ ه)ء ج۲٠‏ ص۳۲٤‏ . 

(1) السابق؛ المقريزيء السلوك ج١ء‏ قا ص4۱۷؛ ابن حجر العسقلاني» الدرر» ج٤٠‏ 


٠١ [-‏ )#الجمعية التاريخية السعودية) سلسلة بحوث تاريغية الإصدار (51): الرياض1451(4ه/ ١٠0/م)‏ ل 


بيبرس الجاشنکیر» وتسمى بالملك المظفر (۷۰۹-۷۰۸ھ/ ۱۳٣۱١-۱۳۰۹‏ م)» 
أراد تولية ابن سعيد الدولة الوزارة» ولكنه امتنع» فجعله مشيرًا على الوزير ضياء 
لدين أبو بكر بن عبدالله النشائي (ت 5١/اه//115م).‏ وتحدثنا المصادر أن 
النشائي كان لا يقطع في أمر» وليس له من الوزارة إلا اسمهاء والأمر كله لابن 
سعيد الدولة"'". فلما استقر ابن سعيد الدولة في منصبه الجديد وبلغ تلك 
لمكانة من الجاشنكير» عمل على إخراج خصمه ابن الواسطي» وظل يحاول 
إقناع الجاشنكير حتى أخرجه إلى حلب”". ويجعل المقريزي» كما تقدّم؛ ذلك 
في عام 5٠/اه/ ٠١١٠١‏ م» أي قبل تسلطن الجاشنكيرء ولا مخالفة هناء فقد كان 
لجاشنكير وسلار (ت ١٠/اه/‏ ١٠١17م)‏ متحكمين في أمور الدولة» وليس 
للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من السلطنة إلا الاسم”". ولما بلغ 
لقرار إلى ابن الواسطيء قال: «والله لقد كنت قانعًا بجهنم عوضًا عن موافقة ابن 
تعيس الدولة»؛ ثم سار إلى حلب . 


ص ۳۹۲؛ الصفديء الواني؛ ج۲۷٠‏ ص 1۷+ أعيان العصر» ج05 ص 507 . 

(1) ابن حجر العسقلاني» الدرر» ج٠‏ » ص ؛ 5 5: ص ١5‏ 4015-0 الصفديء الوافي» ج ٠١‏ 
ص۲۳۸-۲۳۷؛ أعيان العصر. ج١ء‏ ص۷۱۹؛ ابن حبيب» تذكرة النبيه» ج37 ص۲۷؛ 
الدوادار» بيبرس المنصوري» زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» تحقيق: دونالد س. ريتشاردز 
(بيروة؟ المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» ۱۹۹۸/۸۱٤۱۹‏ م)» ص۳۸۸ /1401. 

(1) ابن حجر العسقلاني الدرر» ج۳» ص ١٠؛‏ المقريزي» السلوك ج ۲ء ق١ء‏ ص۲۸. 

) المقريزي» السلوك ج١؛‏ ق۳٠‏ ص۸۷۳ فما بعدهاء ج۲» ق١ء‏ ص47؛ الصفدي» 
أعيان العصر ج۲ ص۱١۷۲-۷.‏ 

() المقريزي» السلوك ج۰۲ ق١ء‏ ص۲۸+ ابن حجر العسقلاني» الدرر» ج۰۳ ص16 1. 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


موضوع الكتاب: 

يتحدث الكتاب عن توظيف أهل الذمة في دواوين الدولة» ويُعبّر المؤلف» من 
وجهة نظره» عن خطورة ذلك» ووجوب تنه الدولة» خاصة في ذلك العصر الذي 
اجتاح فيه المغول والصليبيون المنطقة. وهذا النوع من المؤلفات يشيع في فترات 
الاضطراب السياسي. وترد هذه النصائح من كبار موظفي الدولة» كما فعل علي 
ابن منجب بن سليمان» المعروف بابن الصيرفي (ت ۲ ه/ 47١١م)‏ ني كتابه 
(قانون ديوان الرسائل). وكان ابن الصيرفي من كبار كتاب الدولة الفاطمية. 

وقدكانت للمؤلف خصومات مع كتاب نصاری» ذكر بعضها في كتابه هذاء 
ولم يصرّح ببعضها الآخر. ولعل أقواها أَرّا فيه وني وظيفته تلك التي نشأت بينه 
وبين ابن سعيد الدولة» كما تقدم. 


أهمية الكتاب؛ 

إن النصوص التى كتبها موظفو الدولة ورؤساء الدواوين الخاصة بأهل الذمة 
قليلة» بل تكاد تكون نادرة. وهي تعكس لنا الوضع الوظيفي السيادي لأهل الذمة 
في وققت كتابتها بدقّة تفوق ما يرد في كتب التاريخ. وتعكس كذلك الصراع الدائر 
بين موظفي الدولة بدرجة عالية من الدقة» وذلك باستقرائنا ما بين سطور هذه 
التضصوصض: 

أضف إلى ذلك أن مؤلف هذا الكتاب شخصية إدارية لها خبرة طويلة في عملهاء 
)١(‏ انظر ترجمته في: ابن ميسرء محمد بن علي» المنتقى من أخبار مصر: انتقاه تقي الدين 
أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: أيمن فؤاد سيد (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية» د.ت)» ص18١؛‏ الحموي» ياقوت بن عبداله» معجم الأدباء تحقيق: إحسان 
عباس (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۳ م)» جه ص ۱۹۷۱؛ الصفدي» الوافيء ج۲۲٠‏ 
ص۲۲۸. 


-[ 1 )سالجعيةالتاريغية السعودية؛ سلسلة بحوث تاريغية الإصدار (1؟): الرياض/(1451ه/ ١٠101م)‏ ل 


كما رأينا في ترجمة الشخصية» وهذا يضفي على الكتاب أهمية أخرى تتمثل في 
أنه مصدر إداري لذلك العصرء وردت فيه آليات وممارسات إدارية» وصفة 
إجراءاتها. وهو أيضًا أولاً وأخيرًا مصدر تاريخي لعصره» ذكر فيه المؤلف رؤيته 
وانطباعه عن عصر احتلال المغول لبلاد الشام» وكيف كانت الأمور والإجراءات 
الأمنية تجري بين القائد العسكري المغولي والنائب المسلم الذي عينه هولاكو 
نائبًا له على بلاد الشام. . وقد كان المؤلف كاتبًا لذلك النائب الأيوبي» الذي سترد 
ترجمته في الكتاب. بالإضافة إلى أحداث أخرى عاصرها المؤلف ووردت في 
ثنايا هذا الكتاب. 

وقد كتبت النسخة الأصلية للمؤلف» بين عامي ٦۸٩‏ - ۰/۹ ۱۹- 
م وهي سنوات حكم الملك الأشرف خليل ابن خ المىك المتصور 
قلاوون. الذي وجه إليه الكتاب» كما يظهر في فقراته. مثل قوله: "ومن جملة 
ذلك بنى بدير القصير مسجدًا ثم أخفاه النصارى إلى أيام السلطان الملك الظاهر 
رحمه الله. وجرى في أموره وأسبابه ما أرجو أن يسألنى مولانا السلطان عنه». 
وقوله: «وأرجو من الله تعالى» الذي أعطى هذا مولانا السلطان ابن السلطان» 
الملك الأشرف صلاح الدين من النصر والفتوحات الميسّرة ...». وغيرها من 
الإشارات. وهو كتاب يخاطب فيه المؤلفٌ السلطانً» ولا يُخاطب فيه غيره. 
لذلك لا غرابة أن لا نجد ذكرًا للكتاب عند من ترجم للمؤلف» فهو لم يُنشر 
به EE ED e‏ عي لين ٠ويبدو‏ 
أنه كان لهذا الكتاب أثره الذي رجاه منه مؤلفه» فقد ورد أن الملك الأشرف ألزم 
كتاب النصارى في مصر وبلاد الشام بالإسلام إن أ رادوا الاستمرار في وظائفهې 
وإن لم يفعلوا استبدل بهم غيرهم من المسلمين”"» 


(1) الصقاعي» تالي؛ ص ./١‏ 


ابن الواسطي :رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


النسخة المخطوطة والطبعة السابقة: 

لم أعثر على نسخة أخرى من الكتاب» على الرغم من البحث عنها طويلاً. 
والنسخة الوحيدة له هي نسخة «سلطانية»» أو كما وور ا «خزائنية»») 
وهي التي تنسخ عن الأصل للحفظ في خزانة كتب السلطان أو أو الأمراء أو 
الأثرياء. محفوظة في مكتبة جامعة كولومبياء في مدينة نيويورك في الولايات 
المتحدة الأمريكية» تحت رقم (۷5 893.7634). وهي نسخة مذهبة 
العناوين» والفواصل”"» ويبدو أن الورقة الأولى منهاء التي تحتوي على الغلاف 
وني ظهرها بداية الكتاب» قد تلفت أو فُقدت» واستبدلت بأخرى يختلف خطها 
ونوعية ورقها عن باقي المخطوط؛ نُسخت عن نسخة أخرى من الكتاب. 

وقد نشر هذا النص ريتشارد جوثيل 60))1٤11(‏ 10طن1ظ1) عام ۱م 
وله فضل السبق. لكن عاب نشرته تصحيف وتحريف وسقط في النص. وقد 
بلغت المواضع المصحفة والمحرفة أربعة وثمانين موضعًاء وبلغ ما سقط من 
النص في تلك النشرة سبعة وعشرين سقطًا . وللأهمية التاريخية للنصء كان لابد 
من إعادة تحقيقه للاستفادة منه بشكل صحيح» ولكي لا تبنى نتائج الباحثين على 
نص مغلوط» فتصبح تلك النتائج أيضًا خاطئة. 

تقع هذه النسخة الخزائنية في 57 ورقة» مكتوبة عناوينها بخط الثلث» وباقي 
المتن كُتب بخط نسخ مُتقن» مذهبة العناوين والفواصل» وكما سبقت الإشارة فإن 
الورقة التي احتوت على العنوان» وحوى ظهرها الستة الأسطر الأولى من النص 
قد أضيفت فيما بعد بدلاً من الأصل التالف» فيما يبدو. وعلى ظهر ورقة العنوان 


)١(‏ يقصد بالفواصل هناء إحدى علامات الترقيم المتبعة في المخطوطات العربية قبل 

الطباعةء وهي الدائرة المصمتة ( © )» التي تكون علامة للفصل بين الفقرات. 
Richard Gottheil, “An Answer to the Dhimmis,” Journal of the American‏ )1( 
Oriental Society 41 (1921): 383-457.‏ 


٠١ [-‏ )سالجعية اتاريخية السعودية مللةبعوث تاريخية, الإصدار (55): الرياض؛(1691هم/ ١٠101م)‏ س | 


المضافةء وفوق البسملة في أعلى الورقة الأيمن نص تملك باللغة العثمانية» هذا 
نصه: «بيد الفقير إليه سبحانه الحاج حسين محمد أفندي (مصاحبان) عفر لهي 
في غرة جمادى الآخرة 18١١ها.‏ وفي أقصى يمين أعلى الورقة كتب: «قيمته بارة 
واحدة)» والبارة هي الفِلْس. 
وقد ختم المخطوط دون إشارة إلى اسم كاتبه أو ناسخه» وتاريخ نسخه 

ومكانه. وقد يحدث هذا في النسخ الخزائنية» إذ ترد جميع هذه المعلومات في 
بنع الاتلى ةل توي على ذه ملم كنيع اريك ایی 
لتي فُقدت في هذا المخطوط كما أشيبرنا. 

عملي 2 التحقيق : 

لأني لم أعثر على نسخة أخرى» بعد بحث طويل» فقد اقتصر عملي في ضبط 
لنص على هذه النسخة المنسوخة عن أصل المؤلف» ليخرج الكتاب في أقرب 
صورة إلى ما كتبه مؤلفه» دون تحريف أو تصحيف النْسَاحْ. وقد حرصت على 
إثبات التحريف والتصحيف والسقط الوارد في التحقيق الأول» لشهرة تلك 
النسخة واعتماد الباحثين عليهاء وأشرت إلى ذلك في الهامش ورمزت إليها ب 
(ر). وقد اعتمدت الرسم الإملائي الحديث» وأبقيت على الأخطاء اللغوية كما 
وردت» ونبّهت عليها بإيراد عبارة [كذا] بعدهاء لكي لا يعتقد أنها خطأ مطبعي. 

وترجمت لغير المشهورين من الأعلام» إلا القليل مَن لم أهتد إلى ترجمته» 
وعرّفت بغير المشهور من المواضع» وعرّفت المصطلحات المملوكية والإدارية» 
ليفهم النص بشكل أفضل. وأشرت إلى ورود بعض الأحداث التاريخية» التي 
لم يعاصرها المؤلف. في مصادر أخرى لمن أراد الاستزادة في تفاصيل الحدث. 
وعزوت الأحاديث النبوية الشريفة إلى مصادرها. ووضعت بين معقوفتين [ ]ما 
أضفته لتوضيح ما طّمس في الأصل» لكي يستقيم المعنى» ويتبيّن القارئ ذلك. 
وختمته بفهارس للأعلام والمواضع والمصطلحات» لكي تتم الفائدة. 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


الورقة الأولى من المخطوطء التي ألحقت فيما بعد بدلاً عن الورقة التالفة. 


١١ [-‏ )#الجمعية التاريخية السعودية: سلسلة بحوث تاريخية, الإصدار (51): الرياض ؛(1451ه/ ١٠101م)‏ ل 


الورقة الثانيةء ويظهر فيها الخط الذي كتب به باقي المخطوط. 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم س 


الورقة الأخيرة من المخطوط. 


الجمعية الناريخية السعودية, سلسلة بحوث تاريخية, الإصدار (51)؛ الرياض؛(1471ه/ ١٠10م)‏ س | 


[1"/ب] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله على دين الإسلام؛ والصّلاة والسّلام على خير الأنام وَل وعلى 
اع الا . وبعد» فهذا" تعليق لطيف مشتمل على طريقة أهل 
السئة» ونصرة أهل الدين والحقء والردّ على من خالفهم واتبع هواه" بغير علم. 
فأقول -وبالله التوفيق- :إن 81/ أ] الذِمّة الغير مخفيّة من المتصرفين في الممالك 
المصريّة والشاميّة؛ من كفرة ملة اليهوديّة. والطّوائف النصرانيّة؛ فاعم أشدٌ كُفرًا 
e GP ET‏ 
ليظهر لعلومه الشريفة ما على الإسلام من ضررهم» رجاء أن يُطَهّر أ يام سلطنته 
الشريفة من وضرهم"' كما درس ممالكهم الحصينة المنيعةء ومعاقلهم الشّاهقة 
الفبعة» وجعلهم كأمس”" الذاهب» وم طرفي صحائف أيام دولته الشريفة منقيةٌ 
لم تكن لسلاطين المشارقٍ والمغارب» ويسلك بهم ملك رسول الله لا 
والشلقاء ء الرَّاشْدِينَ والسَّلاطين العادلين. 


(۱) في (ر): «فمنذ). 

() في (ر): «وتبع هواهم». 

() كلمة مطموسة بالأصلء ولعلّها (قُِلَ). وني (ر): «أهل بالسيف). 

)في (ر): اوأصرت». 

(۵) في (ر): «الحنف»). 

(1) الوَضَرٌ: :وس الدّسَّم واللبن » وبقيّة الهناء. . وهو ما يُشّم من ريح تجدها من طعام فاسد. 
راجع: الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» القاموس المحيط (مصر : مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. 0 ه/ 1907م), ج۲ ص١11‏ (وضر). 

(۷) في (ر): ١كأمن».‏ 


1 
1 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


وقد جعلتٌ كتابي هذا مُقدَّمةً وفصلين؛ فالمقدمة فما" تضمّنه الكتاب 
العزيز» وما روي عن رسول الله لا. والفصل الأول فيما ورد عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب اها وعن التَابعين [۳/ ب] وتابعيهم من بني أَمَيّةه وبني العبّاس 
اء والمصريين وغيرهم . والفصل الثاني في وقائعٌ جرت في عصرنا هذاء وشهدها 
أكابرٌ اناس . وعَرّيتُ ما أوردتة من لباس الالتباسء وختمتة بمباحتٌ لا يستطيع 
أخد أو متف ياولا ارتا ويرنضها . ليعلمَ من تأمّله وعَرَفَ جْمَلَهُ وة 
أئي لم أبتغي [كذا]" غير نُصح شلطاني والقربى إلى الله عر وجل بماسطرته 
ببناني. وأسأل الله المعونة والتوفيق بمنّه وكرمه. 


)١(‏ في الأصل: «فلما». وفي (ر): «ما). 
(1) صوابها: أبتغ. 


۲١ [-‏ )#الجمعية التاريخية السعودية: سلسلة بعوث تاريخية: الإصدار (11): الرياض!(1451ه/ ١٠10م)‏ س | 


المقدمة 
فيما ورد 2 الكتاب العرير 


ا EE‏ ی ر ری تت ازب بتي 


هوج ا 0000 لادا عَدُرِى زی ا ولا ا1 
]١‏ :وال سبحائة وتتعالى: « كيؤا لي لابؤيوت ق 


لآ وکا حرو ما كر ألَهُوَرَسُولهُ وکا يبب بن الق ين ألذرت أوثوأ | 
آلڪ يب حى يعطوا الجرية عن ير وهم صخرو کے ار :14[ ار | 
أدخل في الشرك من اليهودء كما أن اليهود أ دحل من التصارى في الكفر والعنادٍ؛ 1 


فلذلك وسم اله عر وجل ١‏ هؤلاء! بالغضب» وهؤلاء بالشلال . وقال الله عر | 


وجلّ: <3؟ آل اموا لا ليذو الزن ادوا دینک هروا وکوا من لذب اوا الكتبَ ين | 
یک وال انقو إن م مُؤْمنِينَ ‏ [المائدة [ov:‏ 


ما روي عن رسول الله علا ) 
كله قبل بدرء فلم كان بحرّة الوبرة" أدركه ر جل كان یکر عه رأة ونجانة 
ففرح به أصحاب رسول الله بيا حين رأوه. فقال لرسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ سقطت من (ر). 

(؟) سقط العنوان من (ر). 

(7) حَرّة الوَبرّةه وقد سَكّن بعضهم الباء: من حَرَّة المديئة الغربية» مما يلي العقيق. وهي 
على ثلاثة أميال من المدينة . راج اجع: الحموي» ياقوت بن عبدالله» معجم البلدان (بيروت ان 
صادر» ۱۹۹۵ م)) ج ۲» ص 76١‏ 


خر في صحيحه» عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: خر رسول الله ا 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


1 ب]وسلم: : جنت لأتبعك وأصيب”" معك. فقال له رسول الله كلا 
«اتُؤمن بالله ورسوله»؟ فقال: لا. فقال له رسول الله 385 «ارجع» فلن أستعين 
بمُشرك» . فرجع حنَّى إذا كان بالشّجرة لحق رسول الله يِه فقال له كما قال 
أوّل مدّة فقال: لا. فقال: «ارجع فلن أستعين بمُشرك)». فرجع حتَّى إذا كان 
بالبيداء لحقه» فقال له رسول الله يَكة: 0 أتؤمن بالله ورسوله)؟ فقال: : نعم فقال: 
تبعت . فلذلك قال الإمام أحمد بن حنبل 4886: : لا يُستعان باليهود والنصارى 
في شيء من أعمال المسلمين مثل الخراج وغيره' “. وكذاك قال أبو حنيفة 
والشافعي رضي الله عنهماء وغيرهم من الفقهاء أله لا يجوز استعمالهم في شيء 

من الولايات والأمانات» فإن الكفر يُنافي الولاية والأمانةء لأن قوله كلاة: «لن 
أستعين بمشركا» يع الاستعانة بهم في الاستنصار والاستعمال والاستكتاب» 
وغير ذلك. فإن [5/ أ] القول العام يجري على عمومه» ولا يقتصر على سببه. 
وقد تابد هنا بوجهين: : أحدهما أله علّل امتناعه من الاستعانة بالشرك» وهذه 


(1) في (ر): «وأحارب». 

(۲) سقطت من (ر). 

() مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري؛ صحبح مسلم بشرح النووي» (القاهرة: المطبعة 
المصرية: ۱۳٤۹‏ ه)» ج217 ص۱۹۸ . مع اختلاف في اللفظ. 

(4) ورد عند ابن قدامة في فصل: لا ییا و العرب 0 اوعن أحمد ما 
يدل على جواز الاستعانة به). راجع: : ابن قدامة» عبدالله بن أحمد» المغني» تحقيق: عبدالله 
بن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح محمد الحلاو (الرياض: : دار عالم الکتب» ۱٤١١۷‏ هھ 
«(e 144۷ /‏ ج18 ص4۸؛ المروزي» إسحاق بن منصورء مسائل الإمام أحمد وإسحاق 
بن راهويه» تحقيق: سليم بن مطر البلوشي (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» ٠٤١١‏ ه 
/ م( ج ص۷٤1۸‏ . 

(0) في (ر): «وكذلك1. 

(1) في (ر): «ولذه). 


١0 [-‏ )اة التاريخية السعودية, سلسلة بعوث تاريغية, الإصدار ,)۳١(‏ الرياض ؛(471 اه ١01م) ‏ 


الملةا وجرد ف كلا اة .الاي أنه إذا لم يستعن بهم في القتال الذي 
ا فيه 5 تولية» ولا استئمان» ولا إعلاء درجة: ففي الولايات والمناصب أولى 
وأحرى "٠‏ ولهذا اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز استعمالهم وإعزازهم ورفعهم في 
مجلس ولا ُمگنرا من رفع بنائهم على يناءالمسلمين ولائيدؤوا بسلام وإذا 
راف ليش اساي إلى ليقي وہ ادا بهم عام معقول» المعني 
المُراد به كل كافر من أهل الكتاب» فعلّق الحُكم على | ایمانه بالله ورسوله . فن 
اكتابي لسا كدب بدن الله ورسوله؛ وخالف سيل ياء اله فلزمه الرك. 
ولهذا قال الله تعالى: 3 اذا عرشم وَرَهِسَتَهُمْ أربانا ص دو لله 
وَلْمَسِيحَ أ مریم وا اا إلا ينارت الاه إل 
مو سا فْتْركون © [التوبة :6117 ب] وروی الإمام أبو 
بكر الأثرم رحمه الله” "وهو من أكابر رواة الحديث» روى عن" الإماء أحمد ين 
حنبل رحمه الله وغيره في سننه: عن أبي موسى الأشعري رحمه الله أن أمير 


(۱) سقطت من (ر). 

(۲) سقطت من (ر). 

(۲) أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ ع الطائي» صاحب الإمام أحمد بن حنبل . ذكر الحافظ 
ابن حجر أنه توفي سنة ۲۷۲ ه / 87م . انظر ترجمته في: الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة 
السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها اننبا اء من غير أهلها ووارديهاء تحقيق: بشار عواد 
معروف (بيروت: : دار الغرب الإسلامي» ۲۲٤۱ه/‏ 1١٠7م)‏ ج٦‏ ص 96 7؛ الفراء» محمد 


بن أبي يعلى» طبقات الحنابلة؛ تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين (الرياض: الأمانة 
العامة للاحتفال بمرور ماثة عام على تأسيس المملكة» مج ص157؟ 


المزي. يوسف بن عبدالرحمن» تهذيب الكمال في أسماء الرجال. تحقيق: بشار عواد 
معروف (بيروت: : مؤسسة الرسالة» 4١51‏ ١ه/‏ 1997م)؛ ج١ء‏ ص۷1٤‏ . 

9) في الأصل: «عنها. 

(۵) سقطت من (ر). 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


المؤمنين عمر بن الخطاب بل أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في دِيم واحد. 
وكان لأبي موسى كاتبٌ نصراني» فرفع إليه ذلك فَعَحِبَ عمر قله منه وقال: إنَّ 
هذا لحافظ فادعه ليقرأ» فقال أبو موسى نه لا يستطيع أن يدخل المسجد فقال 
عمر: أَجنْبٌ هو؟ فقال : بل نصراني . قال: فانتهرني وضرب فخذي بيده حتّی 
نذا د يكسره وقال : لا تدنهم إذ أقصاهم الله» ولا تأمنهم (' بعد" إذ خوّهم الل 
ولاتُعرهم إذ أذلّهم انش“ . وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن حرب 
الكرماز ني في مسائله عن عياض الأشعري أن أبا موسى استكتب نصراني) فأنكر 
عمر 5 عليه ذلك فقال /٥[‏ ب] أبو موسى :لي عمله . فقال عمر ها : لاتأمنوهم 
إذ و نهم الله ولا تروهم إذ أذلّه م اله» ولا تقرّبوهم | ذ أبعدهم الله . وقده 
على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4# بعض المهاجرين بمالٍ من البحرين؛ 


(۱) سقطت من (ر). 

(') سقطت من (ر). 

(۳) البيهقي» أحمد بن الحسين» السئن الكبرى (حيدرآباد: دائرة المعارف العثمانية 
1١1900-44‏ ه)ء ج۱۰ » ص۱۲۷ . 

(4) أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خَلّف الحنظلي الكَرْمِانِيَ (يجوز فتح الكاف 
وكسرها). نسبته إلى مُرَبّعة الكرْمانِيّة مَحَلَّة كبيرة بنيسابور. توفي سنة ۲۸۰ه/ 897م. انظر: 
الفراء. طبقات» ج١ء‏ ص۸۸؛ السمعاني» عبدالكريم بن محمدء الأنساب» تحقيق: عبدالفتاح 
محمد الحلو (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ١50١ه/‏ ١194م)»‏ ج١٠»‏ ص٤ ١‏ ! الذهبي» 
محمد بن أحمد» سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» ط” (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 05٠5١ه/‏ 1946م): ج17 ص45 ؟؛ ابن العماد. عبدالحي بن أحمد» 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق : عبدالقادر ومحمود الأرناؤوط (دمشق: دار ابن 
کثیر» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م)ء ج۰۳ ص٣۳۳‏ . 

(ه) الخلال» أحمد بن محمد» أحكام أهل الملل والردة من كتاب الجامع تحقيق: إبراهيم 
بن حمد بن سلطان (الرياض: مكتبة المعارف» ١515‏ ه/ ۱۹۹7 م)ء ج١ء‏ ص۱۹۷ . 

(1) في (ر): الوقد مرا. 


۲١ [-‏ اة التاريخية السعودية؛ سلسلة بحوث تاريخية: الإصدار (۳۹) الرياض!(1491اه/ )0101٠١‏ س 


فقال عمر: اسار المسلمين رمم الله قلاجاء نامال كتير» دإ ف ا 
كيلا وإن شتتم ورّنًا وزناء وإن شتتم عَدَّدنا عَدَداء .فقام إليه رجل فقال نيا این 
المؤمنين؛ قد رأينا الأعاجم ونون دواوين . مر بوضع الدّواوين في الأعمال» 
باجباي a ae‏ 
معاوية بن أبي سفيان رحمه الله إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 86 : أمّا بعد 
AEE O aT‏ 
أمرك. قَرَدَّ جوابه: عافانا الله وإِيّاك» قرأثُ كتابك في أمر النصراني» والجواب: أمّا 
بعد فإنَّ النصراني قد مات. 

ولميُنقل في خب [5/ أ] من الأخبارء ولا تاريخ من التّواريخ أله استعمل 
مشرك من المشركين في عمل من الأعمال في زمن النبي كَل ولا زمن أبي بكرء 
ولاعمر ولاعثمان ولاعليّ رضي الله عنهم . وعن أبي مَشْجْعَة بن ربعي" 
من أعيان المحدّثين رحمه الله قال EP SEE‏ 


له السام قام قسطنطين بطريق الام بين يديه فقال: يا أ مير المؤمنينء إن أبا 1 


عبيدة بن الجرّاح فرص علينا خراجاء فاكتب لي به كتابا . فأنكر عمر ذاك وقال: 


ما الذي فَرَضَ عليك؟ قال: قَرَضَ أربعة دراهم» وعباءةٌ على كل جَلْجَلّة". يعني | 


)١(‏ أبو مشجعة بن ربعي الجهني. انظر عنه: ابن منظور» محمد بن مكرم» مختصر تاريخ 
دمشق» تحقيق: إبراهيم الزيبق (دمشق: دار الفكرء ١558‏ ھ / 1998م). ج۲۹» ص۳١٠٠؛‏ 
ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود وعلي محمد معوض (بيروت: دار الكتب العلمية: ١418‏ ه/ 1998م)؛ جلاء 
ص۳۲۹؛ المزي» تهذيب الكمال» ج٤۳‏ » ص٤۲۹‏ . 

() هكذا في الأصلء وفي المصادر التالية: «جَلْجَة؟» راجع: الأزهري» محمد بن أحمده 
تهذيب اللغة» ج١٠2‏ تحقيق: علي حسن هلالي (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
د.ت)» ص 417 (جلج)؛ ابن منظورء لسان العرب» جا» ص 10١0‏ (جلج)؛ الزبيدي» محمد 
مرتضى الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: عبدالستار أحمد فراج وآخرين 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


جُمجمة ولم يكن أحد أن يستطيع عند عمر له أن يتكلّم إلا بإذنه» فالتفت إلى 
أبي عبيدة تقلا فقال: ما تقول في هذا؟ قال: كذب علي ولكني صالحته صّلحَاء ثم 
تقدم أنت فتكون الفارض. فقال عمر لقسطنطين: أبو عبيدة أصدق منك. فقال: 
صدق أبوعبيدة وكذبت آنا: فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: أردت /٦[‏ ب] أن 
أخدعك؛ ولكن افرض أنت. ففرض على الموسر ثمانية وأربعين درهمّاء وعلى 
لوسط أربعةٌ وعشرين درهمّاء وعلى المُدقع اثنا [كذا]"» عشر درهمًا. وعلى أن 
لا بُحدثوا كنيسةً» ولا يرفعوا صليبًا بين ظهراني المسلمين» ولا يضربوا ناقوسَا 
إلا في جوف كنيسة؛ وعلى أن تُشاطرهم منازلهم فيسكن فيها المسلمون فاي 
لا أطمئن إليكم» وعلى أن آخذ الحيّر" القبلي من كنائسهم لمساجد المسلمين» 
فإنَّها أوسط في المدائن» وعلى أن لا يُعْبّر بخنزير بين ظهراني المسلمين» وعلى 
أن يروا ضيوفهم ثلاثة أيام وثلاث”" ليال» وعلى أن يحملوا راجلهم من رُستاق 
لی رُستاق»» وعلى أن يُناصحوهم ولا یغ وهم» وعلى أن لا يتمالوا على 
عدر واستحللنا سفك دمائهم وسبي أبنائهم ونسائهم بذلك عهد الله وعقده 


(الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء» وزارة الإعلام» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
۱۲۲-6 ھ/ 560و ١1-1‏ لم4 جف ص٥٥٤‏ (ج لج). ووردت في (ر): «احلحلة). 

)١(‏ صحتها: اثني. 

() في (ر): «الحيرا. 

(۳) في (ر): اوثلاثة». 

(4) الؤستاق: والجمع (الرّساتيق) هو السواد والمرى» فارسي مُعَرّب. البشبيشي» عبدالله 
بن أحمد» جامع التعريب بالطريق القريب» تحقيق: نصوحي أونال قره أرسلان (القاهرة: 
مركز الدراسات الشرقية- جامعة القاهرة» 515 ١ه/‏ ٩۹۹٠م)»‏ ص 4١9‏ الخفاجي» أحمد 
بن محمد شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل (القاهرة: المطبعة الوهبية» ۸۲١١ه)ء‏ 
ا 


-[ :© )#الجمعية التاريخية السعودية, سلسلة بعوث تاريغية, الإصدار (51): الرياض ؛(1451ه/ ١101م)‏ ل 


وذمّة المسلمين . فقال قسطنطين: اكتب بذلك لنا كتابًا. فبينا”' يُكتّب الكتاب إذ 
ذكر عمر َل فقال: : إني أستثني عليك معرّة الجيش”"» مرّتين. فقال: لك ثنياك. 
فلمًا فرغ من الكتاب قال له: :قُميا أمير [1/ أ] المؤمنين في الاس فأخبرهم الذي 
جعلت لي وفرضت علي . فقام عمر فقال : الحمد لله أحمده وأستعينه» من يهدي 
اا" لشن ggg‏ . فقال ذلك التبطي الملعون: 


إن الله لا يُضلل أحدًا. فقال عمر كل : ما يقول التّبطي؟ قيل: يزعم أن الله لا يُضلٌ 
أحدًا. فقال عمر 46 : | : إا لم تُعطك الذي أعطيناك لتدخحل علينا في دينناء والذي 
ييل اولي e‏ 


فينبغي الفكر فيما انتقده ذلك الكلب» وما قاله أمير المؤمنين عمر 8# من 
شرطه وجوابه بالمؤاخذة على انق اده وما يعتمده الأن الأقباط من ترثهم 
على المسلمين» واتخاذهم المماليك والإماء والعبيد؛ ورفعهم المناظر © 
والبنيان» ولبسهم أفخر ملابس المسلمين مع اقتناء الجواهر والزراكش 
والبساتين والمتاجر برا وبحرّاء وملازمتهم الملاذً أنواعًا . وإ أحد النصارى يأتي 


)١(‏ في (ر): «فبيئما». 

() معرّة الجيش: : أن ينزلوا بقوم» فيأكلوا من زروعهم شيئا بغير علم أو | إذن. راجع: 
الأزهري» محمد بن أحمد تهذيب اللغة» ج١2‏ تحقيق: عبدالسلام هارون (القاهرة: الدار 
المصرية للتأليف والترجمة؛ د.ت)» ص ص ٠١١‏ (عر)؛ ابن منظورء لسان العرب» ج٤»‏ ص٦٥۵‏ 
(عرر) . ووردت في (ر): «معشرة الحبش). 

() صحتها: يهل 

(4) انظر: ابن شبة» عمر بن زید» تاريخ المدينة, تحقيق: فهيم محمد شلتوت (جدة: د.ن» 
8 ها)ء ج۰۳ ص5 ۸۲؛ ابن منظور» مختصرء ج79 ص9١‏ فما بعدها. 

(۵) في (ر): «وما يعتهده إلا أن». 

(1) جمع مَنْظَرّة : يُقصد بها جلسة مرتفعة في البيت أو القصر أو القلعة» غالب في السطح» 
وتُعتبر كالمطل. 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


من" الرّيف مُدقعًا فقيرّاء وهو من أولاد مدابير النصارى كالمتعيّشين» فيخدم في 
1 ب] أقلّ الجهات وينهبهاء ويبرطل”" بما هبه ويتقدّم إلى أعلى منهاء ويتنقل 
إلى أن يلي الجيشء أو الاستيفاء"» فما يمضي عليه أيسر مُدَّة إلى أن يُجِدّد 
البساتين والسواقى والأملاك المرتحمةء فما يصير له ذلك إلى أن تنهب أموال 
بيت ماك المسلمين؛ وتتقاسمه النخوئة والسدل معهيه: 


)١(‏ سقطت من (ر). 

)2( البِرْطِيل: الرشوة. والبرطلة: الارتشاء. راجع: الزبيدي» تاج العروس» ج78؛ ص 70 
و 

() المستوفي: كاتب الأموال بالدواوين» وعمله ضبط الديوان التابع له. راجع: القلقشندي» 
صبح الأعشی» ج5. ص577؟ ابن مماتي» قوانين» ص١٠‏ 7. 


٠" [-‏ )#الجمعبة التارغية العودية: مللة بحوث تاريغية: الإصدار (51): الرياض /(1491ه/ )010٠١‏ ل 


وعن "١‏ عبد الرحمن بن غنم 
قال: كُتب لعمر کل حين صالح نصارى الشَّام ما خت : هذا كتاب لعبدالله 


عمر امير المؤمتين من تصارق 1 اکم لما قيمتم علينا سألناكم الأمان | 


لأنفسنا وذرارينا وأموالناعلى أن لا تتّخْذ في مُدننا وما حولها ديرًا ولا كنيسة 
ولااصومعة لراهبء ولا ند" ما خَرِبَ منهاء ولا نُحبي منها ما كان حُطّط من 
المسلمينء ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار وأن 
نوسّع أبوابها للمارّة وأبناء السبيل؛ وأن ننزل!'' من مر بنا من المسلّمين ثلاثة أيام» 
ولا نؤوي ني كنائسنا ولا منازلنا جاسوس ا ولانكتم غا للمسلمين؛ ولا عَم 
3 أ] أولادنا القرآنء ولا نُظهر شِرْكاء ولا ندعوا إل ليه أحدًاء ولا نمنع أحدًا من 
ابماس اعون السا ار نوه رادتر تر ام ميو :لوم نوم 
سن چالستا ان أرادوا الجلوس» ولا نتشبّه بهم في شيء من لباسهم» ولا نتکتی 
بكُناهم؛ ولا نركب السروج» ولا نتقلّد السیوف» ولا تتخذ شيئا من السّلاح ولا 
نحمله» ونضرب بنواقيسنا في كنائسنا ضربًا فيا ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا 


نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين» ولا نطّلع عليهم في منازلهم» وأن 


(۱) في (ر): لومن). 

(1) عبدالرحمن بن غعَنْم الأشعري» مختلف في صحبته. توفي سنة ۷۸ه/ 1۹۷ م. انظر عنه: 
الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبدالله» معرفة الصحابةء تحقيق: عادل بن يوسف العزازي 
(الرياض: دار الوطن» 5١9‏ ١ها/‏ ۱۹۹۸ م)» ج٤»‏ ص 418717 ابن عبد البر القرطبي» يوسف 
بن عبدالله» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق: علي محمد البيجاوي (بيروت: دار 
الجیل» 417١ها/‏ 1497م): ج۲» ص٠‏ ١۸؛‏ مغلطايء علاء الدين مغلطاي ابن قليج؛ الإنابة 
إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابةء تحقيق: السيد عزت مرسي وآخرين (الرياض: مكتبة 
الرشد. ١57١ه/‏ ۲۰۰۰م)» ج۰۲ ص٤۲.‏ ووردت في (ر): اعبدالرحمن بن عثمان1. 

(7) في (ر): انجددا. 


©) في (ر): «نزل2. 


1 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


تُرشدهم إلى الطريق . فلمًّا قرأه أمير المؤمنين زاد فيه : شرطنا ذلك على أنفسنا 
وأهلينا وقبلنا عليه الأمان» فإن" نحن خالفنا عن شيء شرطناه لكم ووتاه 
على أنفسنا فلا َة لناء وقد حل لكم من ما حل لأهل الشْقاق والمعاندة”". 
فليعتبر المُعتبر هذه الشّروط ويُعاين ملابسهم ومراكبهم وتعرّضهم للمسلمين 
7"والمسلمات” > من الأغاني ومن يجري مجراهم. . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

[/ب] 


(0 في (ر): «وإن2. 

(۲) انظر: ابن عساكر» علي بن الحسنء تاريخ دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من 
الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء تحقيق: عمر بن غرامة العمروي (بيروت: دار 
الفكرء ١571-١516‏ ھ / ۲۰۰۰-۱۹۹۵م)» ج7ء ص٤۱۷؛‏ ابن منظور» مختصرء ج٠٠‏ 
ص ۳۲۸-۲۲۷: 

(۳) سقطت من (ر). 


-[ 0 )#الجمعيةالتاريخية السعودية: سل بحرت تاريخية, الإصدار (51)؛ الرياض ؛(1491ه/ ١٠10م)‏ ل 


وكتب عمر بن عبد العزیز 

سيد بني أمية #ه إلى عله في الآفاق: نا بعد فن عمر يقرأ عليكم السلام؛ 
ويقر أعليكم من كتاب الله المبين 9( مايا ا آایے امنا تما المشركورت 
تسل # [التوبة :] جعلهم الله حزب الشيطان وجعلهم الأخسرين أعمالاً 
VEEN‏ 08 
+( کیک علج مه انه الیگ الاس لَجْمَعِينَ ‏ [البقرة: .]17١‏ واعلموا أله 
لم يهلك الذين من قبلكم إلا بمنعة الح وبسطة يد الظلم. وقد بلغني عن قوم 
من المسلمين فيما مضى إذا قدموا إلى بد أتاهم أهل السرك فاستعانوا بهم في 
أعمالهم وكتابتهم» لعلمهم بالكتابة والجباية وتدبير المعيشة» ولا خيرة" ولا 
تدبير فيما يُخضب الله ورسوله. وقد كانت مُدَّة قضاها الله تعالی» فلا يُعلمنَ أنَّ 
خض PRE‏ اا ملي رضي الس قي" ريج 

فان محو أعمالهم [كمحو دینهم]"» وإنزالهم منزلتهم التي خضّهم الله تعالى من 
اذل رالتاز . وليكتب [۹/ أ] كل منكم إِليٍ بما فعله في عمله. وأمر أن يُمنع 
اليهود والنصارى من ركوب السروج» ولا يُمكن أحد من الذمّة من الذدخول إلى 
الحمّام يوم الجمعة إلا بعد الصّلاة. وأمر الحرس بأن يقفوا على رؤوس اليهود 
والنصارى عند ذبحة ما يذبحونه» وأن يذكروا اسم الله واسم محمد وَكلا". فكتب 


)١(‏ في (ر): «والأخيرة». 

() زيادة من كتاب ابن القيم» ليستقيم المعنى. راجع: ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي 
بكرء أحكام أهل الذمة» تحقيق: صبحي الصالح ا دار العلم للملايين» *194817م)» 
جا ص۲۱۲. 

(۳) لا يُذكر عند الذبح إلا اسم الله تعالى. 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


إليه عامله حَبّان"“ على مصر: أمّا بعد» يا أمير المؤمنين إن دام هذا الأمر في مصر 
أسلمت الذمّة وبطل ما يُؤخذ منهم. فأرسل إليه رسولاً جَلَدّا وقال له: إيت مصرًا 
واضرب حَيّانَ على رأسه ثلاثين سوطًا أدبا على قوله» وقل له: ويلك يا حيّانء من 
دخل دين الإسلام ضع عنه الجزية» فوددت لو أسلموا كاقّة. إل الله بعث محمدًا 
اة داعيًا لا جابيًا". 


(۱) حَيّان بن سُرَيْج: عامل مصرء وقيل: عامل خراج مصرء لعمر بن عبدالعزيز 8# . توفي 
سنة 4 ١٠ه/‏ ۷۲۲م. انظر عنه: ابن ونس» عبد الرحمن بن أحمدء تاريخ ابن يونس المصري» 
تحقيق: عبدالفتاح فتحي عبدالفتاح (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١‏ 41١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ج1ء 
ص 4 ۳۲+ ابن ماكولاء علي بن هبة الله» الإكمال ني رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف 
في الأسماء والكنى والأنساب» تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١١٤١ه/‏ ١۱۹۹م‏ نسخة مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بخيدر آباد)» 
ج٤»‏ ص۲۷۳؛ ابن حجر العسقلاني» أحمد بن عليء تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» تحقيق: 
علي محمد البجاوي (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء 
۲ ھ/ ۱۹1۷م( ج ۲» ص 1/45 


(۲) انظر: ابن قيم الجوزية» أحكام؛ ج۱ » ص‌۲۱۳-۲۱۲. 


-[ 2 )#الجمعية التاريخية السعودية؛ سلسلة بحوث تاريخية: الإصدار (51)) الرياض؛(1491ه/ ١٠10م)‏ ل | 


ولما استجد”" بنو أمية النصارى في كتابة الأعم[ال] والبلا[د]“ 
كَنَبَ محمد بن يزيد الأنصاري” إلى عبدالملك هذه الأبيات: 
بني أمية كُفُوا ألسن العُلها كذاك سن رسول الله والخلفا 
لا تجعلوا القبط كاب لدولتكم فإن في ذلك العدوان والجنفا 
فأنتم للهدى نور يضيء ” به بكم على نېجه يجري إذا وقفا 


“فأمر عبدالملك بأن لا يُستعمل في دولته أحدٌ من اليهود والنصارىء وأهدر 


دم من يستعملهم. 


(۱) في (ر): «استنجدا. 

(؟) جزء مطموس من الكلمتين. ا 

) محمد بن يزيد الأنصاري» مولاهم. استكتبه الخليفة عبدالملك بن مروان بناء | 
على تزكية الحجاج بن يوسف الثقفي. كان من أصحاب سليمان بن عبدالملك وعمر بن 
عبدالعزيزء وولاه سليمان إمارة إفريقية» ثم عزله يزيد بن عبدالملك» إلى أن قتل أهل إفريقية 
من ولاه بدلا عنه وأعادوه فأقرّه. توفي بعد سنة ۱۰۱ھ/ ۷۱۹م. راجع: ابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشق» ج57: ص ۲۷۷؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج۰۳ ص 15154 . 

)٤(‏ سقطت من (ر). 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


وكتب خالد بن صفوان!") 
إلى عمرو بن العاص رحمه الله عندما ولي مصر :”© 
يا عمرو قد" ملكت يمينك مصرنا وملكت فيهاالعدل والإقساطا 
فاقتل بسيفك من تعدّى طوره واجعل فتوح سيوفكالأقباطا 
فبهم أقيم الجور في جنباتها ورأى الأنام البغي والإفراطا 
لا تركننّ إلى النصارى إنهم شعب على دين الإله تعاطى 
لانن 
واذكر أمير المؤمنين وقوله إن كنت في طاعاته مُحتاطا”” 
لاتحفظنً لمُشرك عهدًا ولا ترعى له ذممًا ولا أخلاطا 


فرأى في تيك الليلة عمرو [كذا] في منامه قائلاًمن النصارى يُنشده ويُشير إليه بكفه: 


)١(‏ خالد بن صفوان بن عبدالله التميمي المنقري البصري (ت ١70‏ ه/ 1/07م). أحد 
فصحاء العرب وخطبائهم. كان من جلساء الخليفة هشام بن عبدالملك. ومعاصرته لتولية 
عمرو بن العاص ل > لمصر فيها نظر لبعد المدة وتأخر خالد. وقد نسبها لخالد أيضًا 
السفاريني الحنبلي» ويبدو أنهما أخذا عن مصدر واحد نسبها إلى خالد» وهو (درر الآداب 
ومحاسن ذوي الألباب) للملك المنصور أبي المعالي محمد بن عمر الأيوبي (ت ٦١۷‏ ه 
/ 17م ). فقد ذكره السفاريني صراحة» ونقل عنه. راجع: السفاريني» محمد بن أجمد» 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» تحقيق: محمد عبدالعزيز الخالدي (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ٠٤١۷‏ ه/ 149457م)؛ ص ٠٤١-٠١‏ . وانظر ترجمة خالد في: الحموي» معجم الأدباء 
ج۳» ص 1711؛ الصفديء الوافيء ج۰۱۳ ص4 19. 

(0) في (ر): «وقدا. 

() في (ر): ا(محطاطاا. 


-[ ٠غ‏ )#الجعية اتاريغية العودية, سل بعوث تاريطية, الإصدار (51)) الرياض1491(1هم/ ١٠100م)‏ س 


بدت کرم غصبوها أمّها وأهانوها بوطي بالقدم 
ثم عادوا أحكموها فيهم ولناهيك بخصم يُحتكم 
فاستيقظ فزعًا وقال: والله لاحكمتهم في أمر نزعه عنهم الإسلام. وأمر”"' بعزل 
الأقباط جميعهم. 


() في (ر): «فأمر». 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


وكان الكسائي يقرئ المأمون 
رحمهما الله القرآن من وراء ستارة» فإذا غلط ضرب الكسائي بقضيب على 
مده . فبلغ المأمون إلى قوله تعالى: :3 # يا ال ءامنا نوأ لا كعدوا الو لتر 4 
الآية [المائدة: »]0١‏ فضرب الكسائي بالقضيب» » فظن المأمون أنه غلط» فراجع 
القراءة وقرأ كما قرأ أولاً فضرب بالقضيب؛ [ ٠‏ / ب] ففطن المأمون أن مراد 
الكسائي التنبيه على معنى الآية الشريفة» فأمر أن لا يبقى يهودي ولا نصراني في 
عمل من الأعمال مُتصرّفًا في أمور الكتابة والتصرّف. 


)١(‏ الكِسَائِيَ: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن الأسدي» مولاهم. إمام مشهور في 
القراءات والنحوء وأحد القراء السبعة. علّم الرشيد وأبناءه. وتوفي بالري سنة ۸۹٠ه/‏ ۵ ٠۸م‏ 
انظر عنه: الخطيب البغدادي» تاريخ» ج217 ص40 7 ابن خلكان» أحمد بن محمد» وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار صادر» د.ت)» ج 7 ص 10 7؟ 
اليماني» عبد الباقي بن عبد المجيدء إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» تحقيق: عبد المجيد 
دياب (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 505 ١ه/‏ 1987م): 
ص7١‏ 47 الذهبى» محمد بن أحمد» طبقات القراء» تحقيق: أحمد خان (الرياض: مركز 
الملك فيصل للبخوت والدراسات الإسلامية» ۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م)» ج21 ص59١.‏ 


الجمعية التاريخية السعودية؛ سلسلة بحوث تاريخية: الإصدار (1؟): الرياض؛(1471ه/ ١٠10م)‏ ل 


وي أيام هارون الرشيد 
ولي الفضل بن يحيى ”2 خراسان, وجعفر”" أخوه ديوان الخاته””. عمّرا الجوامع 
والمساجد والمرافق والصّهاريج للسبيل» والمكاتيب” لأيتام المسلمين وأجريا 
لهم الأرزاق. وصرف كل منهما الذمّة عن الدواوين والمناصب. وخرّب الفضل 
معاقلهم ومعابدهم بخراسان» وأمر بأن لا يُمكنوا من بياض شيء مما بقي من 
كنائسهم لثلا يتشبّهوا بمساجد المسلمين في البلاد. 
وذكر عمروبن عبد الله 
قال: استدعاني المأمون عندما تظلَّم المسلمون من الأقباط بمصرء فقال: يا 
عمر[و]ء أتعرف من أين أصل القبط؟ فقلت: هم بقيّة قوم /١١[‏ أ] الفراعنة الذين 
كانوا بمصر. فقال: صف لي ” كيف" كان أمرهم. فقلت: يا أمير المؤمنين؛ لما 
أخذ الفرس المّلك من أيدي الفراعنة قتلوا القبط ولم يبق منهم إلا من هرب 


)١(‏ الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي» رضيع الرشيد ووزيره» وواليه على جميع المشرق. 
مات في الحبس سنة 91 ١ه/ ۸٠۸‏ م» وقيل 1917ه/ 801م, بعد غضب الرشيد على البرامكة. 
انظر عنه: الخطيب البغدادي» تاریخ» ج٤۰۱‏ ص47 1؛ ابن خلکان» وفيات» ج٤»‏ ص۲۷؛ 
الذهبي» سير» ج9» ص١1.‏ 

)١(‏ جعفر بن يحيى البرمكي» أخو الفضل المتقدم. ولي الوزارة للرشيد بعد أخيف 
وولاه الرشيد على جميع المغرب. ثم غضب عليه» ونكب البرامكة بسببه» وقتله عام 
۷ه/ ۸۰۳م. انظر عنه: الخطيب البغدادي» تاریخ» ج۰۸ ص*"؛ ابن خلكان. وفيات» 
ج١ء‏ ص۳۲۸؛ الذهبي» سير»ء ج٩»‏ ص5 6. 

() ديوان الخاتم: هو القائم على إنفاذ كتب الخليفة» وهو خاص بديوان الرسائل» ورئيسه هو 
الوزير في الدولة العباسية. للمزيد راجع: القلقشندي» صبح الأعشى» جا » ص 07-708. 

)في (ر): «والمكاتب». 

(۵) سقطت من (ر). 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


واختفى بأضنا'" والأقصرين؛ وتعلّموا الِب والكتابة» ثم توصلوا وخدم 

الزيعم ارا .ثم تيلوا وكاتبوا الروم بأمور الفرس وعِدَةٍ 

جيشهم» وأطلعوهم على بواطن أمور يتملكون بها الديار المصرية» وحرّضوا(» 

الروم الروم على وصولهم وتملكهم البلاد» وبوا لهم أسباب التوضّل إلى المّلك. 

فجمع ملوك الروم وحش دوا وقصدوا البلاد وملكوها وعييلوا على قتل ملوك 

الفرس ورعاياهم» وأقاموا كلمة التثليث» وتمكنوا من الاستيلاء على البلاد 
ونالوا بمكرهم مقاصدهم وقلعوا مُلك الفرس. وفيهم يقول بعض الشعراء:" 
ا البضارق واليهود فإنّهه0© بلغوا بنا من دهرنا الآمالا 
خرجوا أطباءٌ وكتابا لقن يتناهبوا الأرواح والأموالا 


)١(‏ عند ابن القيم: «أنصتا؛ وهي بلدة من بلاد الصعيدء شرقي النيل. راجع ابن القيم؛ 
أحكام أهل الذمة» ج١.‏ ص 457؛ الحموي» معجم البلدان» ج١.‏ ص779. 

(1) في (ر): الوحرصوا». 

(5) في (ر): «فكأنهم) 


-[ 4 اة التاريخية السعودية سلسلة بحوث تاريخية, الإصدار (51)) الرياض؛(1491ه/ ١٠70م)‏ س 


وة أيام المهدي اجتمع إلى بعض الزهاد 
93ت اجماعة من العسلمين وتظلمو ام التصارى» ركان ذلك انراد 
يغشى مجلس المهدي» وسألوه الحديث في أمرهم فإنَّهم ما بين مظلوم في نفسه 
ومظلوم في ماله» فالمظلوم في نفسه من يُصْرَفُ من شغل ويِصَرّفُ فيه النصارى» 
والمظلوم في ماله من يستضعف. فاجتمع ذلك الرّاهد بالمهدي وقصّ على 
المهدي ما ذكره الناس» وأنشده: 
بأبي وأمي ضاعت الأحلام , ضلّت الأذهان والأفهام 
من ضل عن دين النبي محمد اه بأمر المسلمين قيام م 
إن لم تكن أسيافهم مشهورة فينا فإن سيوقّهم أقلام 
ورأى الحاكم المنتسب إلى الفاطميين 
في مناسه كاد الباري عر وجل في صورة إنسان محمول على الأيدي إلى أن 
وصل إلى باب القصر فمات. ففسّره لنفسه وقال: الحق يكون في الدنيا كلّها 
حتى إذا وصل إلينا بطل؟ فاحتسب على نفسه وأهله» ثم احتسب على اليهود 
والنصارى؛ وأمر هدم كنيسة قُمَامَة"11/ أ] بالقدس الشريف» وكدّبَ: أمرت 
حظيرة مامت بيهم تاقار فلل جلها أرطي ولوتها هرقا . وهدم الدير 
العمروك بالق“ . وأمر بهدم كنيسة عظيمة بدمياط وذلك في سابع عشر 


)١(‏ المقصود هنا كنيسة القيامة ببيت المقدس. وقد درجت المصادر الإسلامية في تلك 
الفترة على تسميتها بما سماها المؤلف. 

0) دير القُصَّيْر: قريب من الفسطاط. وهو على رأس جبل المقطم مشرف على النيل. 
وهو الدير الذي اختفى عنده الحاكم بأمر الله الفاطمي. انظر عنه: الشابشتي» علي بن محمد 
الديارات» تحقيق: كوركيس عواد (دمشق: المدى» ۸٠٠۲م)»‏ ص۱۹"؛ الحموي» معجم 
البلدان» ج 7 ص7 07؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار. ج۲ ص۲٠٥‏ . 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


شعبان سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة7. وأمر بإهانة اليهود والنصارى» وحرّم 
عليهم الكتابة» وأن لا يطبُوا" أحدًا من المسلمين» ولا يركب أحد منهم فرشا 
ولابغلاً ولا يركب حمارًا|لااببرذعة: ولا يُسَقى احدّ من النضارق یا شاکر ولا 
أبا الفضل ولا أبا الفتوح» ولا يلبس نساء النصارى واليهود خفافًا بل السَّرَامِيز" 
أحدهما حمراء والأخرى سوداء ولايّدخلنَّ نساؤهم الحمامات إلا وني 
رقا ہم [كذا] صلبان الخشب وقرّم د» وكذلك رجالهم» ويكون وزن 
الصليب:والقرمّة أربعة أرطال". وأظهر الخبر المستفاض بين العالم: البهود 
والنصارى خوّنّة» لعن الله من ألبسهم ثوب عر نزعه عنهم الإسلام. وأمر أن يُبنى 


)١(‏ الأرجح أن هذه الإجراءات تمت عام ۳۹۸ ه / 8١١٠م‏ فيما يخص كنيسة القيامةء 
وعام ٠٠5ه/‏ ١٠١1م‏ فيما يخص دير القصير . راجع: المقريزي؛ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطمبين الخلفاء (ج۲١)ء‏ تحقيق: محمد حلمي محمد أحمد (القاهرة: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية: 5157١ه/1947م):‏ ص 5لا ١8؛‏ ابن الأثير» علي بن محمد الكامل 
في التاريخ (بيروت: دار صادر» د.ت» طبعة مصورة عن طبعة لايدن: : بريل)؛ ج94 ص۰۸ ۰ 
الذهبي» تاريخ الإسلام» ج۸» ص1۹۲ . 

() في (ر): ايطببوا». 

(۳) السُرْمُورّة: كلمة فارسية في أصلهاء وقد تلفظها العامة (سرموجه) و (سرموج). وهي 
نوع من الأحذية. راجع: الخفاجي» أحمد بن محمد» شفاء الغليل فيما في كلام العرب من 
الدخيل (مصر: المطبعة الوهبية» ۱۳۸۲ ه)ء ص/111. 

(4) في (ر): «في1. 

(4) صحتها: رقامين. 

(1) القّْمّة: خشبة مدوّرة تعلق على الرقبة. راجع: المقريزي» المواعظ. ج۲» ص 590؛ 
دوزي» رينهارت» تكملة المعاجم العربية» ترجمة: عد سل ایی زاح بو سراق 
وزارة الثقافة والإعلام؛ بغداد: دار الشؤون الثقافية» 91/8١-1١١٠1م)؛‏ ج۰۸ ص49 7. 

(۷) راجع: المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج ۲»> ص ”44-917: فيه اختلاف في التفاصيل. 


-[ 40 اة التاريغية السعودية, سلسلة بحوث تاريخية: الإصدار (۳۹)» الرياض:(1451ه/ )010٠١‏ ل 


إلى جانب كل كنيسة بالديّار المصرية مسجدًا [كذا]”" ومثذنة /٠١[‏ ب] وأن 
يُعلَّى[كذا]"" المثذنة على عمارة الكنيسة بحيث تكشف الكنيسةء وكذلك في كل 
دير من الديرة بنى في باطنه مسجدّاء ومن جملة ذلك بنى بدير القُصَّيْر مسجدًا © 
ثم أخفاه النصارى إلى أيام السلطان الملك الظاهر رحمه الله» وجرى في أموره 
وأسبابه ما أرجو أن يسألني مولانا السلطان عنه» ثم تقزر استمراره مسجدًا. 


[ا)اصصتها: مسجد 
0) صحتها: تُعلّى . 
(5) راجع: المقريزي؛ المواعظ» ج۲» ص 440 . 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


وكذلك ظهر ب أيام مولانا السلطان 

مئذئة في الكنيسة المُعلّقة'»في قصر الشمع بمصر”". فإنَالنصارى سرقوا المئذنة 
المذكورة وأخفوها ودرّسوها من جهة الكنيسة» وجعلوها من حقوق الكنيسةء 
وكان باتفاق مودّن المسجد من مَذّة ثلاثين سنة . واتفق أن مات ذلك المنافق وفوّؤض 
لأا تبن سور اهز ويه ار فريعانارعة يراب سوال ليد 
سلما وفتح الباب فوجده إلى المئذنةء فأظهر [۱۳/ أ] أمرها وأذن فيها؛ فعمل 
النصارى على المؤدَّن إلى أن صرب بالمقارع وضرف من المسجدء خدمة لابن 
فلان وكاتب فلان. فبلغت القضيّة للأمير زين الدين كتبغا الصغير المنصوري*› 
فقام في القضيّة وأوصل الأمر للأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري' “ والأمير 
“ زين" الذين كتبغا الكبير"©» وأعيد المؤدّن بمرسوم إلى المسجد المذكور. 


)١(‏ كنيسة المعلقة: سُّميت بذلك لأا بنيت فوق برجين من أبراج حصن بابليون الروماني. 
راجع: المقريزي» المواعظ؛ ج7؛ ص١ .5١‏ 

(1) قصر الشمع: هو حصن بابليون. راجع: المقريزي» المواعظ؛ ج١؛‏ ص۲۸۷؛ الحموي. 
معجم البلدان» ج4» ص01 1. 

(۳) في (ر): ابغيره2. 

(4) في (ر): «كتبغا المنصوري الصغيرا. 

(ه) الأمير حسام الدين طرنطاي البشمقدار. توفي سنة ۷٤۸‏ ه /۷٤۳٠م.‏ انظر عنه: 
الصفديء الواني. ج17. ص +٤۳٠‏ ابن حجر العسقلاني» الدرر» ج37 ص17 ”. 

(1) سقطت من (ر). 

زين النين غا المتسوري العغلي»العلك:العادلء یر دا مق ضكر هر كی اقم 
أمّره أستاذه الملك المنصور قلاوون فكان من أمراء الألوف. ثم أصبح نائبًا للملك الناصر 
محمد بعد مقتل الأشرف نخليل» ولما تحوّل الناصر إلى الكرك؛ تسلطن كتبغا وتلقّب 
بالعادل. ثم حُلعء ومات بحماة وهو وال عليها سنة 7١/٠ه/‏ ۱۳۰۴۳ م. راجع ترجمته في: 
الصفديء الوافي» ج٤‏ 7ء ص۱۸"؛ ابن حبيب» تذكرة النبيهء ج۱ » ص٤١۲‏ . 


-[ ۸ )#الجمعية التاريخية السعودية سلسلة بعوث تاريخية, الإصدار (71)؛ الرياض؛(1471ه/ ١٠10م)‏ ل 
و أيام المأمون العباسي(١)‏ 


| تقدَّم بعض اليهود إلى أن صار يجلسن أعلى من الأشراف» فتحيّل”') بعض 
الفضلهم ركشب زقعة وات إلى العاموة؛ 


يا ابن الذي طَاعَتهُ في الوَرَى وحقة مُفترضٌ واجبُ 
إذالذي تَشرفٌ من أجلو يزعم هذا أله كاذبُ 
فأجابه المأمون: صدقت وبرَّرْتء وغرّق اليهودي لوقته””". وأورد المأمون 
للحاضرين حديث المقداد بن الأسود الكندي /۱١[‏ ب] صاحب رسول الله 
یا لما سار في بعض أسفاره ورافقه بعض اليهود يومًا كاملا فلمًا انقضى النهار 
ذكر المقداد يق حديث رسول الله 6ا e‏ ب 
غيلة)*» فقال المقداد لليهودي : والله ما ثفارقني أو تُعرّفني ما فعلت معي من 


)١(‏ في (ر): «المأمون بن العباس). 

(1) في (ر): افتخيل1. 

(۳) ترد هذه القصة في المصادر بأساليب مختلفة» وتتغير شخصياتها حسب الحاجة. راجع 
على سبيل المثال: ابن خلكان. وفيات الأعيان» ج4. ص”777؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء 
ج”اء ص 4177-1170 ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن يوسفء النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب المصرية» ۸۱۳۹۲-۱۳۲۸ / 19101-1919م) 
جم ص۲۳۱. 

9) يُروى هذا الحديث عن أبي هريرة ل بعدّة طرق . راجع: ابن كثير» إسماعيل بن 
عمرء ت تفسير القرآن العظيم (القاهرة: : عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ د.ت)؛ ج۲» ص 485- 
5 الخطيب البغدادي» تاریخ بغدادء ج٩۰‏ ص .12١‏ وقد ضعفه الألباني: : الألباني» محمد 
ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (الرياض: مكتبة 
المعارف» 477 ١ه/‏ ۲۰۰۱م)» ج۹ ص۳۲٤‏ . 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


أذى وإلاً قتلتك. فقال: ولي الأمان؟ فقال: نعم. فاستوثق يميئًاء ثم قال اليهودي: 
كنت مذ سايرتك أقصد ظل رأسك فأدوسه بنعلي. فقال المقداد #: صدق 
رسول الله ا 


وذكر أنه كان بل زمن بعض الملوك 

رجل يُعرف بالهاروني من اليهود» وهو عنده بمنزلة رفيعة. فلعب معه في مجلس 
شرابه بالشطرنج على التمتي لحاجة في نفسه» فلا غلبه سأل الملك الوفاء» فقال 
| له الملك: سل. فقال: يأمر الملك أن يضع من آي القرآن قوله تعالى :98 إنَّأليّيت 
عِندَ السك 4 [آل عمران: ۱۹]» فَصَرّبٍ عنقه لوقته. 

[1/141 

وبلغني من أعيان العدول 

أنَّ الحكيم موسى مرض فعاده القاضي الفاضل"» وكان اليهودي عالمًا 
فاضلا فقال للفاضل: قد وجب حقك على تَحَبْرِي”" وزياري» وأوصيك أن 
لاتستطِتٌ” يهوديّاء فعندنا مَن حَلّل السبت استبحنا دمه. فحرّم القاضي طب 
اليهود. واستخدامهم لذلك. 


)١(‏ القاضي الفاضل: محبي الدين أبو علي عبدالرحيم بن علي بن الحسن اللخمي 
البيسافية صاحب ديوان الإنشاء؛ ووزير صلاح الدين الأيوبي» وولديه من بعده. توفي سنة 
هم ١٠٠1م.‏ انظر عنه: ابن خلکان» وفيات» ج۰۳ ص9/8١؛‏ الحموي؛ معجم الأدباء 
ج٤»‏ ص 41557 الصفديء الوائي» ج18؛ ص٣۲۲٠‏ 

)في (ر): «(مجری!. 

(۳) في (ر): «تتطب!. 


)اة التاريغية السعودية: سلسلة بحوث تاريية, الإصدار (51): الرياض/(1451ه/ ١٠101م)‏ | 


وذكر عن بعض اليهود أنه(٠‏ 

كان يجبي لبعض الحعمؤلين من المشقلين فيُحضر له في الجباية لحاس 7 5 

فيردّها عليه فإذا أخذها يقول : لعن الله من دفعها لي فيظن ذلك المُعفّل أن | 
السراد پیر 


وبلغني ممن أثق به 
آل ليهسودي يكتب ورقة ويجعلها في عمامته مضو نهان من يلعنه. وتم | 
من يشتمه» فإذا لعنه أحدٌ يقول له : لعنثك على رأسي. . وآئه يذّخر في بيته حشبتین | 
ويُسمي أحدهما السعادة والأخرى /١4[‏ ب] النعمة» فإذا وجَدَ المسلم قال له: | 
صبّحك الله» أو مساك بالسعادة والنعمة» ومّراده الملعون بالخشبتين المذكورتين. 


)١(‏ كلمة: «أنه» مكررة في الأصل. 
(') سقطت من (ر). 
(۳) في (ر): «النخاس». 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


وحكى لي بعض العدول 
أنَّ بعض اليهود ببلبيس”" استأذن للصّاحب صفي الدين بن شكر'” في 
ضيافة يحضرها له فأذن له» فعمل في بيته ما أمكنه فلمًا تبي الطعام قال لزوجته: 
عملتي الشريعة؟ فقالت: لاء فقال: اعمليها . فدخلت وخرجت ومعها زبِْيّة فيها 
إراقة"» فجعلت تأخذ بملعقة وترشه على الزبّادي والطّعامء فوشي للصاحب 
بذلك فامتنع وطلب اليهودي واستقرّهء فقال: : نحن معاشر اليهود من حَلّل السبت 
استحللنا دمه في شريعتناء ولا لم نقدر جعلنا في الطعام بولاً. . فقتل اليهودي صدا 
وأراق الطَّعام. 
وكان ب زمن الحافظ 
“ المتسب إلى الفاطمیین“ /٠١[‏ أ] موقّق الدين بن الخادّل*»» من أكابر 


9 ایس مدينة بينها وبين الفسطاط عشرة فراسخ على طريق الشام. . الحموي» معجم 
البلدان» ج١»‏ ص۷۹4٤؛‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج١٠‏ ص۱۸۳ . 

(:) الصاحب صفي الدين أبو محمد عبداله بن علي بن الحسين بن شكر الدميري 
المالكي» مُحَدّث. ورزر للعادل (110-093ه/١1518-110م):‏ ثم للكامل 
(1105-716ه/1178-1718م). توفي سئة ۲۲٦ه/‏ 1176م. راجع: الكتبي» محمد بن 
شاكر» فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار صادر» د.ت)» 
جلاء ص ۱۹۳+ ابن نقطة» محمد بن عبدالغني» تكملة الإكمال» تحقيق: عبدالقيوم عبد رب 
النبي (مكة المكرمة: جامعة أم القری» ١51١ه/‏ ١1491م)؛‏ ج۳٠‏ ص 477 الذهبيء تاريخ 
الإسلام؛ ج117 ء ص٦ .7١‏ 

(۳) المقصود هنا بالإراقة: البول. راجع: دوزي» تكملة المعاجم؛ ج2: ص ؟ 79 . 

9) سقطت من (ر). 

(ه) الموفق أبو الحجاج يوسف بن محمد المعروف بابن الخلالء ناظر ديوان الإنشاء 
بمصرء وشيخ القاضي الفاضل. توفي سنة 077ه/١111/1م.‏ انظر: ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» ج/ا ص4١‏ !؛ العماد الأصفهاني» محمد بن محمدء خريدة القصر وجريدة العصر: 


-[ ١ه‏ )اة التاريغية السعودية, سلسلة بعوث تاريخية, الإصدار (51): الرياض1451(4ه/ ١٠101م)‏ ل 


العلماء الذي وَرَدَ عليه القاضي الفاضل وكان من أكابر الرؤساء والفضلاء» وكان | 


يتحدَّث في أمر الدواوين والإنشاء؛ وكان من سنن ملوك مصر أن لا لا إقطاع لأحد 


من الجند» ١‏ بل" يُنفق فيه من الخزانة كعوائد العراق؛ وأنَّه عند 5 البلاد | 
3 ينفق من 3 تحضر 


يندب موفق الدية” » ومن هو في منصبه» من فيه نباهةٌ ومعرفةٌ من الجند» ومعه 


1 


من العدول الموثوق بهم؛ ومن كناب التصارى من شُهر بكتابة ومعرفة المساحة 1 


إلى كل إقليسم من الممالك المصرية لتحريرما روي من البلاد وما رع ها من 1 


أصناف الزراعات على اختلافهاء ويُعمل بذلك مُكلًَا ت مستقضاة 5 الشروح 1 


بالقطائع والقُدّء وَتخلّد الدواوين بالباب» فإذا مضى من السّنة أربعة شهور ثب | 


غير أولئك من الجُند من فيه حماسة وهِمّة وبَطْش» ومن الكُنّاب المسلمين من 
فيه أمانةومعرفة بمُستخرج الأسواله وبعض تتاب النصارى لاستخرا تلك 


السال اتن [18/ب] لحمل اقشات الق . فئدب إلى بعض البلاد من 1 
يمسحها على العوائد فتوجّه الشاد“ والناظر والعدول» واعتذر النصراني بذر ا 


قسم شعراء مصر» تحقيق: أحمد أمين وآخرين (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنش 
د.ث)» ج۱» ص +۲٠٣‏ الصفدي» الوانيء ج۲۹ ص ۳۲۲+ الذهبي» سير» ج۲۰٠‏ ص٥٠٥‏ . 

(۱) سقطت من (ر). 

0) المقصود ابن الخلال. 

5) المكلفة: اأ أوراق يسجّل فيها مساحات الأراضي» وأنواع المزروعات» وأسماء 
المزارعين. . وهي لضبط سجلات الخراج. راجع: النويري» نهاية الأرب» ج۸» ص٠٠٠‏ . 

() الشادء والمسَّدٌ : هو أشبه ما يكون بالمفتش على الجهة التي يتولاها . راجع: النويري» 
نهاية الأرب» ج۸٩‏ ص۲۹۸. 

(5) الناظر: : المسؤول عن كل ما يجري في الجهة التي يتبع لهاء من الوارد والمنصرف. 


فكأنه مدير الإدارة المالية في عرفنا اليوم. راجع: ابن مماتي» قوانين» ص59/8؛ القلقشندي» | 


صبح الأعشى» ج5» ص +٤٩٩‏ النويريء نهاية الأرب» ج۰۸ ص۲۹۹. 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


يعوقه ويلحقهم أن يوم سفرهم» فتقدّمه”" المذكورون وتَبِعَهُم » فلمًا وصل تجاه 
بلد وأراد التعدية في معدّية ذلك البلدء فلما فلما وصل ال طلب صاحب المعدية“ 
الأجرة قفر فيه النصراني وشتمه وأغلظ عليه قان : آنا ماسح" هذه البلدة 
تطلبني بحق المعديّة . فأجابه: : إن كان لي زراعة مُحذهاء وأخذ لجام دابّة ذلك 
النصراني فأعطاه أجرته واستعاد اللجام . فلمًا مسح البلدة سد جُملة المَكَلَنَة 
بزايد عشرين فدَانًا وترك في ورقةٍ من الأوراق بياضَاء فلمًا قُوبلت كتب العدول 
عليهاء فأخذها النصراني ليكتب عليهاء ء فكتب في ذلك البياض أرض اللّجام 
باسم م صاحب المعديّة عشرون فدَانًا كِتّانًا قطبعة”*) أربعة دنانير الفدّان» وخملت 
المكلَقَة إلى ديوان لباب وانقضت شد المهلة [15/ أ] واستحقٌ طلب 
الخراج» دب من جرت العادة به لاستخراج المال» فوصلوا البلدة المذكورة 
وطلبوا أرباب الزراعات» فَطْلِبَ صاحب المعديّة بل المال وهو سنّة وعشرون 
دینارًاء فامتنع قائلاً: : إن كان لي زرعًا خذوه» فلم يُسمع منه وضربه المد 
بالمقارع واستشهد بالمْكَلَمّة وخطوط العدول عليهاء وبيّعه المعدية وغيرها 
وأخذ منه المبلغ» فهرب ذلك المظلوم خوقًا من طلبه بالباقي وحضر إلى القاهرة 
شارحًا أمره لمعارفه طالب الإعانة بإشارتهم كيف الخلاص» فقال له أحد الناس: 


)١(‏ في (ر): افتقدمت». 

(1) قارب يُعدى به النهر. راجع: دوزي» تكملة المعاجم؛ ج۷» ص ٠١١‏ . 

() الماسح: الشخص المنوط به قياس الأراضي الزراعية وعمل المكلفات الرسمية. 
راجع: ابن مماتي؛ قوانين» ص0 ٠"؛‏ القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج02 ص45 . 

9) في (ر): اشدا. 

(0) القطيعة: الضريبة. 


-( )#الجيعية التاريخية السعودية سلسلة بحوث تاريغية, الإصدار (11)؛ الرياض!(1451ه/ ١٠10م)‏ س 


للخليفة عادة أن يجلس عند المُسَبّح في السفينة وهي م ظَرّة بباب القصر» 
ويأتبه لملم ويُعلن”" في ذلك الوقت قائلاً: :لآ ]إله إلا الل محجد رسول الله 


علي ولي الله. فيسمع الخليفة کلامه» فيأمر بما ؛ يقد العا على يت وسات | 


من إحضار النّساكي إلى بين يديه» وسماع كلامه أو تفويض أمره لوزير أو قاض | 
أو والي[كذا]. فبكر ذلك المظلوم إلى تجاه السّفينة» وأعلن بتلك الكلمات» ا 


فاستدعاه [15/ ب] الخليفة وسمع كلامه واستوضح أمره وطلب موق الدين 


وكشت سنة سنة فلم ُوجد لأرض الأجام ؤكراء فامر الحافظ بإحضار ذلك 


)١(‏ السفيئة: بظهر درب السلامى» بآخر رحبة العيد بالقاهرة. وقد وردت في نسخة بولاق 
من خطط المقريزي مُحَرّفة هكذا (السقيفة)» وهو خطأ كما بيّنه أيمن فؤاد سيد» في تحقيقه 


فؤاد سيد (لندن : مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي: ١417‏ ه/ ٩۱۹۹م)»‏ ص۹١٠‏ . وأقول: 
ووردت مرة أخرى في طبعة بولاق باسمها الصحيح عند ذكر الأخطاط (حط السفينة)» فقال: 
«كان يقف فيه المتظلمون للخليفة كما تقدّم ذكره". انظر: المقريزي» المواعظ. ج١.‏ ص٠٠‏ . 

(۲) في (ر): اوبنى). 

(۳) في (ر): «ويلعن!. 

(4) صحتها: وال. 

(4) في (ر): امحلفات». 

(1) التسمير: هي أن تغبت يدي المصلوب -وأحيانًا رجليه أيضًا- بالمسامير على خشبة 
أو جدارء ويعلّق هكذا إلى أن يتلف» أو يُعفى عنه قبلها. ولعل أول من اشتهر بتطبيقها ني 
التاريخ الإسلامي بشر بن مروان بن الحكم (ت ۷۵ه/ 544م)» إذ نقل ابن خلدون أن 
بشرًا أضاف عقوبة لمن يتخلف عن البعث وهي: «تعليق الرجل بمسمارين في يده في حائط 
فيخرق المسماران يده وربما مات". ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمدء تاريخ ابن خلدون 


بن الخلا واستحضر فكلنات© ذلك البلد لعدَّة سئين مُتقدّمة وتصفحت | 


لنصراني ورسم بتسميره" في مركب» وأن يُطعم أنواع الأطعمة وأمراق الدجاج؛ 1 


لمسودة الخطط. فقد رآها بخط المؤلف في المسودة (السفينة). انظر: المقريزي» المواعظ؛ | 
جا ص ٠ ١5-409‏ ؛ مسودة كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» تحقيق: أيمن | 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


ويُسقى أطيب الأشربة الممسكة:؛ ويُشْهّر به في الممالك المصرية. وبرّزت أوامر 
الحافظ شامًا ومصرًا بكفٌ يد الذّة عن المباشرات» واستمرٌ ذلك الأمر وضاق 
النصارى منه وهلكوا إلى أن اتخذ الحافظ مُنْجمًا حاذقًا وارتبط عليه» وجعل 
حركاته مُناطة برأي ذلك المنجّم في كبير أمره وصغيره» فأعمل الحيلة جماعة 
من أعيان النصارى وأتوا ذلك المنجّم وبذلوا له ألفي دينار عينًا وأحضروا له 
شخصًا من النصارى يُعرف بالأخرم ابن ” ابي رّكرّي” وقالوا : تذكر حليّة 
هذا في أحكام طلوع الشعرى اليمانية ولا تذكر اسمه» وتقول: :أنه يدل :على أنه 
إن" وَلِي شخص من النصاری» وتذكر صفات هذا ابن أبي رَكَرّي» [11/أ] 
زاد النيل عن عادته ونَمّت الارتفاعات ورّكت الأغنام والرراعات وكثر صيد 
البحر من البوري والأسماك وقَدمَت التُجَار برا وبحرا وجرت قوانين ع المتلك 
قائ أجمل الأوضاع وأحسن الأحوال فعمل ذلك الكلب المنجّم أكثر مما 
اقرح عليه من ذلك البُهتان والمحال. فعتساوقف الحافظ الت [كذا] غلى 


المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ني أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ۱۳۹۱ ه/ 1911م جل 
ص 47 . وقد يُسمّر المعاقب أيضًا على خشبة ويُعلّق على الجمال» أو في السفن» كما حدث 
في هذه الرواية. راجع : الصيرفيء علي بن داود» نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمانء 
متسب ی لوديا ال سد : دار الکتب» ۱۹۷۰ م)» ج21 ص 170 . 
)١(‏ سقطت من (ر). 


(؟) صنيعة الخلافة الأكرم يحبى بن هبة الله بن مينا ب بن أبي زكريء أو ذکري» كما ورد في 
المصادر النصرانية» وما (الأخرم) إلا تحريف للاسم لغرض التحقير» كما سبق ورأينا في 
تحريف اسم (كنيسة القيامة) إلى القمامة. ورد في المصادر أنه تولى عدة دواوين بين أعوام 
(:7ه-475 ده ۱١٤۷-٠۱۳١‏ م). انظر عنه: أبو المكارم سعد الله تاريخ الكنائس والأديرة 
في القرن ١١‏ بالوجه البحري» تحقيق: الأنبا صموئيل (د.م: د.ن» د.ت)» ج١؛‏ ص 45 مبارك» 
علي» الخطط التوفيقية (بولاق: المطبعة الأميرية» 708١ه)؛‏ ج37 ص٤۷.‏ 

(۳) في (ر): (أنه ون2. 


-[ :0 )#الجمعية التاريخية العودية: اسل بحوث تاريخية, الإصدار (58) الرياض1491(4ه/ ١٠101م)‏ ل ٍ 
أحكامه عند طلوع الشغرى أمر بإحضار ع 1 
والنصارى يُؤْحُرون إحضار ابن أبي رَكَرّي مُدّة أيام» واشتدٌ طلب ذلك الملعون | 1 
إلى أن أحضر وتمتل بين يدي الحافظ: فولآه الأمرء وعزل موق الدين المسلم | 
الفاضل الأمين بذلك الكلب الخائن. فأعاد استخدام القبط على ما كانوا عليه | 

وأظهروا التكبر والتجبّر على المسلمين» وتظاهروا بحسن الملابس الفاخرة | أ 
وركوب البغال والخيول المسوّمة» وضايقوا المسلمين في أرزاقهم» إلى أن ولي | 1 
منهم النْظّار وأصحاب الدواوين حتّى في الأحباس الدينيّة والأوقاف [۱۷/ ب] ١‏ 
الشرعيةء واتخذوا المماليك والعبيد والجوار[ي] من المسلمين والمسلمات» 
وصودرد بعض المسلمين وبيعت بناته في المصادرة من ظلم ابن مان" لعنه ال 
واشتراهم بعض النصارى وتملّكهم » فعمل بعض الفضلاء فيه" :۳ 


إذا حكم النصارى في الفُرُوج وغالوا بالبغال”" وبالسُروج 
ولت دولة الإسلام سن وصار الأمرفي أيدي العلوج 
فقل للأعور الدّجال هذا زمانك إن عزمت على الخروج 


1 ا م‎ EF TTT RET FT TEE 
خاصة الدولة أبو الفضائل ابن دُخان؛ يسميه عمارة اليمني «صاحب الديوان». متول في‎ )١( 
| عهد العاضد الفاطمي (055-/071ه/ 1170١-11١1م»» ووزيره شاور -الآتية ترجمته-.‎ 
| انظر: الأرمني» أبو صالح» تاريخ الشيخ أبي صالح الأرمني (أوكسفرد: المطبعة المدرسية»‎ 
| 14م). ص١ 5؛ اليمني» عمارة بن علي» النكت العصرية في أخبار الوزراء المصريةء‎ 
تحقيق: هرتويغ درنبرغ» ط۲ (القاهرة: مكتبة مدبولي» ١ه م نسخة مصورة ا‎ 
| . ٩٩ص عن طبعة فرنسا: مرسو» ۱۸۹۷ م)»‎ 
.4 05-15٠6 وردت القصة بتمامها عند المقريزي» انظر: المواعظ. ج ٠ء ص‎ )1( 

(۳) في (ر): «بالنعال). 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


واستمرٌ أمر ذلك الملعون والنصارى إلى أيام العاضد المّتسب للفاطميين» 
ونبغ في زمنه أبو الفضل”" بن تان النصراني» واستولى على عقسل العاضد 
وشاع نفاذ أمره أكثر من ابن أبي زَّكَرِيء واستولى على الدولة بجهل القريبين 
من العاضد» وعدم معرفتهم. . إلى أن أسلم في تلك الأيام بعض النصارى وأقام 
على الإسلام مُدَة ثم ارتدٌه فاستنجز ذلك الملعون ابن دخان أمر العاضد بأن 
[/ أ] يستمرٌ نصراني] ولا يُعارض. وأن الحاكم في ذلك الزمان أنكر ذلك 

| وأرصد جماعة لإحضار ذلك المرتد إليه ليقتله» فوشى النصارى اليه 
بذلك» فدخل جامع مصر واعتبر حواصله وَعََجْرَ بعض أطباق القناديل ورسم 
على اليا أن القاضي [قد] خان وأخذ آلات الجامع : واتّفق عقيب 
ذلك أن الشيخ زين الدين بن نجا الواعظ الحنبلي”" دخل البلاد وبلغته صورة ما 
اعتمده ذلك الملعون ابن دخان في أمر النصراني المرتدّء وما عمله مع القاضي؛ 
وكان زين الدين المذكور له قدر كبير عند الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي رحمه الله» فأمر العاضد للواعظ المذكور أن يجلس في جامع مصر ويتكلّم 
(1) هكذا وردت» والصحيح كما ورد في ترجمته السابقة: أبو الفضائل. 
() رسّم عليه: أي عيّن عليه حرّاسًا يراقبونه. راجع: دوزي» تكملة المعاجم جه» 
ن 
() أبو الحسن علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاري الدمشقي» نزيل مصر. بعثه نور 
الدين محمود زنكي رسولاً إلى بغداد سنة 074 ه/ ۹۹١۱م‏ . وكان يعظ في مسجد القرافة. 
قال أبو شامة: كان صلاح الدين يُكاتبه» ويحضر مجلسه هو وأولاده. وقال ناصح الدين: 
كان أهل السئّة بمصر لا يخرجون عمًّا يراه لهم زين الدين وكثير من أرباب الدولة. توفي في 
القاهرة في رمضان سنة 599 ه / ٣‏ 1م. انظر: ابن رجب» عبدالرحمن بن أحمدء الذيل 
على طبقات الحنابلة؛ تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين (الرياض: مكتبة العبيكان» 
96١ه/‏ ۲۰۰۵م)» جاء ص07/8؛ أبو شامة» عبدالرحمن بن إسماعيل» كتاب الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحيةء تحقيق: إبراهيم الزيبق (بيروت: مؤسسة الرسالة 
4ه ۱۹۹۷ م)» ج۰۳ ص۲۱۳ وما بعدها؛ ابن العماد» شذرات» ج٦»‏ ص٤٥٥‏ . 


م[ 0۸ )#الجمية اتريخية السودية: سللةبحوث تاريطية, الإصدار (51): الرياض؛(1491ه/ ١٠10م)‏ سس | 
| 


على عادته» فاحتفل الحَوَاصُ من أصحاب العاضد وأقاربه والعلماء والقضاة | 
والأمراء والجند والعوام» وقرّر الشيخ زين الدين مع القراء بين يديه أن يفتتحوا بين 
يديه بقوله تعالى: بو کان ۱۸1/ ب] العا گان يبو [الدخان: 1[ ع 
فشرع الشيخ زين الدين يذكر كلما يُمكن من رداءة الدخان وما يتفرع منه | 
من الأذى للعيون والأدمغة وفساد الأمزجة وما يدخل في هذا الباب» ثم انتقل | 
إلى ذم التصارى وفساد اعتقادهم وإجماعهم على ربوبيته [كذا]”" من تل | 
ولب وب وبين اختلالهم في أمر النار المصنوعة في قمامة بيت المقدس'", 
وضلالهم بقولهم: إِنّه نور ينزل على قبر المصلوب . وخطأ الملوك وقبّح على | 
وزرائهم ونرّابم استعمالهم ني أمر الحساب والأموال» وأقام الدليل على أن من ا 
استخدمهم خالف الله عزّ وجل بما ورد في القرآن الشريف في أمرهم؛ وما ذكره | 
رسول الله َء وما اعتمده الخلفاء الراشدون . ثم ذكر أن من يقول : الأب والابن | 


1 


وروح القدس إله واحد» وأنشد: 


كيف يدري الحساب من جعل الله ثلانًا بزعمه وهو واحد | 


[Î/141]‏ ا 

وتوّسع في الطعن على أنسابهم وقلّة نخوتهم لأكلهم لحوم الخنازير ومُلازمتهم 1 

لشرب الخمور مع نسوانهم وبناتهم وأقاربهم من الرجال والشباب» ونومهم في ا 
مكان الشرب ليلاً في اختلاط الرجال مع النساء. وأنشد أبيات عمارة اليمني”" في 


)١(‏ صحتها: ربوبية. 
(۲) المقصود هنا كنيسة القيامة» كما سبقت الإشارة. 


() أبو محمد عمارة بن علي بن ريدان أو زيدان بن, أحمد الحكمي المذحجي اليمني» 
الشاعر المشهور . شق في القاهرة سنة 579 همع جماعة اتهموابالتآمر لإعادة الدولة الفاطمية. | 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 
ابن دخان عندما نکد" عليه في أمر جامكِيّنه0»: 
قل لابن دخان إذا جئته ووجهه يندى من القَرفَنٍ 
في حرم جاريّ ولو أنه أضعاف مافي سورة الزخرف 
واصفع قفا الذل ولو أنه بين قفا القسيس والأسقف 
ملكك الدهر سبال الورى فاحلق لحاهم عامدًا وانتف 
واكسب وحصّل وادّخر واکتنز واسرق وحن وابطش وُذ واخطف 
وابك وقٌل ماصخ لي درهم فَرْدُ وصَلّب وابتهل واحلف 
واغتنم الفترة من قبل أن يرتفع"'الإنجيلبالمصحف° 
2400 


[1/ب] 


انظر: العماد الأصفهاني» محمد بن محمدء خريدة القصر وجريدة العصر: قسم شعراء 
بلاد الشام» تحقيق: شكري فيصل (دمشق: المجمع العلمي العربي» /a\ Vo‏ 100م(« 
ج۳» ص١ 4٠١‏ أبو شامة» الروضتين» ج۲» ص۲۸۲ وما بعدها؛ ابن خلکان» وفيات» ج37 
ص٣۱‏ ٣٤؛‏ الذهبي؛ سير» ج۰۲۰ ص 047 الصفدي» الوافي. ج۲۲٠‏ ص 85 !؛ ابن العماده 
شذرات» ج٦»‏ ص 817" 

(۱) في (ر): «نکرا. 

(1) الجَامكيًة: الراتب» وهو تعريب (جَامَكِي) لفظ مركب من (جَامه) أي قيمةء و(كي) 
وهو أداة النسبة. راجع: شير ادي الألفاظ الفارسية المعربة (القاهرة: دار العرب» /19/417- 
۸ ,)»ص٥٤‏ . 

)في (ر): «نفعا. 

(4) راجع القصيدة في: اليمني» النكت العصرية» ص .۲۹٤‏ وني بعض كلماتها اختلاف. 


<١ [-‏ )#الجمعي التريغية السودية لس بحوث تاريخية, الإصدار ()) الرياض؛(1491ه/ ١٠10م)‏ سس | 


وذكر حديث النصراني المُرتد وتجرّيه على القاضي. فتقل المجلس إلى 
العاضدء فأمر بإمساك ابن دخان وهب داره» فوج فيها مئة وخمسة وعشرين 
[كذا]”" كتابًا بالقلم الفرنجي» وحُملت إلى شاور وزير العاض د فأحضر 
التراجمة وقرؤوها فكانت من الفرنج بعكة وصور وبر ص» أجوبة عن كشي 
الملعوك]| إليهم التي يخبرهم فيها بأحوال البلاده وضعف العساكر وقِلّة حُرمة 
العاضد ويُطمعهم فيه ويحتٌ الملك مُرِي ي على سُرعة حضو ره للممالك 
ررد رقع © وا3 این اسای رر كلم اغارف برع 
شأن القسيس والرهبان» وترميم الكنائس وعمارة أوقافها والمساعدة على 
نم" الأجَر وزيادتها. وألّهم شكروه على ذلك وأثنوا عليه» وعرّفوه نهم على 
عزم الخروج والوصول إلى الديار المصرية . فقتل ابن دخان لوقته» وأمر العاضد 


بأن يُستعاد من النصارى جامكياتهم وجراياتہم لخمس سنين» وأن لا ترك | 


لأحد[له٠‏ ٠/أ]منهم!‏ إلى هر واحدٍ الدرهم الفرد» ومتى عجز يُقتل ويُمثل به. 


ولم تنقض تلك السنة إلى أن جمع الملك شُرّي ي الفرنجي جموعًا كثيرة» وقصد 1 


الديار المصرية. وقتل كل من في بلبيس أخحدًا لثأرابن دخان. ونزل شاورإلى | 


(۱) صحتها: وعشرون. 
() أبو شجاع شاور بن مُجير السّعدي الهوازني» وره العاضد بعد أن قتل ريك بن 


الصالح. قتله أسد الدين شيركوه وتولى الوزارة من بعده سنة 074ه/ 59١1م.‏ انظر: ابن | 


خلکان» وفیات» ج۲» ص 4574 الذهبي؛ سيرء ج١7‏ ص 4014 الصفديء الوافيه ج15 
ص 46. 

(<) المقصود هنا: عموري الأول (1 ء٣اة۸)‏ ملك مملكة بيت المقدس الصليبية 
(۱۱۷4-9م). 

() وشح له الشيء: زيّنه له. راجع: دوزي» تكملة المعاجم» ج۱۱ ص١٤٠‏ . 

(0) يَمْتٌ: أي يتوسّل. راجع: ابن منظورء لسان العرب» ج۲» ص۸۸ (متت). 

(1) سقطت من (ر). 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


معي مح عو هما ناميل التسيزيابا مرق لسارو برلل بودي لجا 
انتقل المُلك إلى السلطان الملك الناصر صلاح الدين -رحمه الله تعالى- تحيّل 
النصارى على أمرائه الأكراد واستعانوا ب 000 
الخدم وأوهموا الأكاريد الجهّال”" أن المسلمين عاجزون عن صناعة الكتابة» 
أنه بُضيّعون الأموال» واستولوا بمكرهم على البلاد والأعمال؛ ونببوا أموال 

تیت المال ال وأخباز الجند والأمراء» وتانحر تاب الإسلام الأمناء الفُضلاء ء. فعمل 
بعض القُضلاء: 


برى جسدي حُمق النصارى بجهلهم وأنفهم العالي على كل مسلم 
وشنهم الغارات في المال ظاهرًا ولا يتقون الصَّفْع في ربع درهم 
[۰/ ب 

ترى كل قبطي لدی اللف عنترا ااا قري خاب قل م 
ففازوا من الدنيا بما يطلبونه ومشواهم في الحشر نار جهنم 
وا ستمرٌ أمر النصارى في التصرّف في البلاد والعباد» والعمل على على أرواح 

المسلمين وأموالهم ومناصبهم. 


)0( ف (ر): «أدد). 
() في (ر): «الأكاريد والجهال». 


-( 5< )#الجمعية التريغية السودبة امل بحوث تاريخية, الإصدار (۳۹) الرياض؛(1491ه/ )0101٠١‏ س ا 


و أيام السلطان الملك الصالح 


نجم الدين أيوب” © رحمه الله وغفر له - دخل بعض المسلمين سوق التجّار | 


واس 


ومعه حُجّة على بعض الجند بمال » مُسطرة تحتاج إلى الشهادة. . فوجد نصرانيين 
عليهما البَقَايْ”'» والأثواب الواسعة الأكمام كلباس عدول المسلمين» فغلب 
على ظنّه أنُهما من العدولء فقدَّم الحجَّة فشهد فشهدا”" فيها استهزاء بالمسلمين, 
وثُقل ذلك إلى السلطان الملك الصالح -رحمه الله- فأمر بأن رقع النصارى* 
العَدّب ويشدّوا الاير" وأن يلبسوا الغيّار"» ويُمنعوا من التشبّه بالمسلمين» 
وأن يُتزلواحيث الى لارا ثم شسرعوا في التقدّم والازدياد 
من أوَّل1١5/أ]دولة‏ المَعِرٌ بطريق أنّه كل أمير متميِّزٍ في كل دولة لا بُدَ له من 
كُوَيتِبٍ نصراني» وأنَه بمقدار ما يتشا من مماليك سلطان الوقت من تلوح عليه 


| الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل ناصر الدين محمد بن العادل سيف الدين‎ )١( 
| أبي بكر بن نجم الدين أيوب بن شادي الأيوبي . تولى السلطنة سنة /5”15*1ه/ 1779م وهو‎ 


من أنشأ المماليك الأتراك وأمّرهم في مصر. توفي سنة /5417ه/ 1144م في المنصورة. انظر: 


أبو الفداء المختصر» ج۳» ص۱۷۹؛ الذهبي» تاريخ الإسلام؛ ج4١‏ ص 017؟ سير سير أعلام 


النبلاء. ج71 ص۱۸۷ . 
(1) جمع بَقيّار: وهو ضرب من العمائم. راجع: دوزي» تكملة المعاجم» ج١ء‏ ص۷٠٤‏ . 
(۳) في (ر): افشهد). 
(4) في (ر): «النصار». 
(0) العَذَبُ : جمع عَذَبَه وهي طرف العمامة؛ وما سُدِلٌ بين الكتفين منها. . راجع : الزبيدي» 
تاج العروس» ج۳ ص۳۲۸ (ع ذب). 


(1) جمع الرنار: وهو ما يلبسه الذمي» يشده على وسطه. راجع : ابن منظورء لسان العرب» | 


ج 4 ص۳۳۰ (زنر)؛ الزبيدي» تاج العروس» ج١١‏ ء ص 4017 1 


ص۲۸۹. 


() الغيّار: هي علامة أهل الذمّة كالزئّار وغيره. راجع: الزبيدي» تاج العروس» ج٠»›‏ | 
1 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


أمارات السعادة والإمارة تعلّق عليه بعض أولاد النصارى بعناية كناب الأمراء 
خوشداث شية" ذلك الأمير وخدمه» وهو لا إمرة له ولا إقطاع» وحَدَمَهِ ولارّمَه 
وأوجب حقّه عليه فإذا" ام مر استجدٌ مالي وجعل منهم الخزندار”" 
والأستاذ الدار* فيشرع ذلك الوب في التحيّل بأنواع الحيل على كل من 
أولشك كشرب خمر وضيافةٍ واستحسانٍ ہما لا يُمكن ذكره وما يتبع ذلك» 
ثم پُرظبه في زيادة مالٍ وإنشاء م وتجدید سواقي ووسايا'' وتوسيع دائرة 
وتر“ كلشف ة» فيضطر إلى الطمع والموافقة على الخيانة ونهب مال أستاذه 
وإشراك ذلك الملعون معه. وتتارة بالترهيب والتخويف من قوله: إن الأمراء 


(۱) خوشداش أو مُشْداش أو مُجُداش: لفظ فارسي أصله (خواجاتاش)» ومعناه الزميل 
في الخدمة. وهو لفظ يقصد به في العصر المملوكي الأمراء المماليك الذين نشأوا عند سيد 
واحد» فنمت بينهم رابطة الزمالة. راجع: دوزي» تكملة المعاجم؛ ج4؛ ص75 . 

(') سقطت من (ر). 

9) الجرّندار: مركب من لفظين: عربي (خزانة)» وفارسي (دار). وهو ممسك الخزانة 
للأمير أو السلطان والمتولي عليها. راجع: القلقشندي» صبح الأعشى» ج٥»‏ ص 471 . 

(4) الإسْتَدّار: لقب من ولي قبض مال الأمير أو السلطان وصرفه في أوجهه: وهو مرگب 
من لفظتين فارسيتين: (إستذ) ومعناها الأخذء و(دار) ومعناها المسّمْيك. فمعناها: المتولي 
للأخذ. وينبه القلقشندي على أن كتابتها (أستاذ الدار) - كما وردت عند المؤلف - خطأء 
لأن من كتبها هكذا ظن أنها من لفظة (الدار) العربية» و(أستاذ) بمعنى السيد أو الكبير» وليس 
كذلك. راجع: القلقشندي» صبح الأعشى» ج٥»‏ ص۷٥٤‏ . 

(۵) في (ر): اليغريه». 

(1) الوسايا: جمع وسية» وهي الدار وكل ما يتبع صاحبها من حاشية وأملاك؛ ولعل 
المقصود بها الأراضي الزراعية الكبيرة؛ التي يعمل بها زراع بالأجرة أو السخرة. راجع: 
زناتي» أنور محمود» معجم مصطلحات التاريخ والحضارة الإسلامية (عمّان: دار زهران» 
۱ م,)ء ص8 41. 

(۷) في (ر): وتكبيرا. 


-[ 6< )#الجمعي اتاريخية السعودية: ملسلة بهو تاريخية, الإصدار (51): الرياض!(1491ه/ ١٠101م)‏ س | 


يُصادرون أستاذ داريّتهم وخزنداريّتهم» ويَضرب له الأمشال بمن اتفق ١‏ له" في 
ذلك» ومسك أستاذ داره [۲۱/ ب] لبر ظهر منه ونبب تحققه واشتهر. ويُخيفه 
من ضرب يحل به وعقوبة يقع فيهاء وأنه ” متنى" “لم يكن معه ما يُخلّص به 
نفسه وإلاً مات تحت الضرب» فيضطر إلى السرقة والدخول في الخيانة. وممًا 
وقع لبعض النصارى من كاب الأمراء الكبار» وأعجزته الحيلة مع خزنداره 
لأمريين؛ أحدهما قرب عهد الكاتب من خدمة الأمير . والشاني أن الخزندار من 
مشار المسالبك السغلة » لا يتصرّف بنزولٍ ولا ركوب إلا مع الأمير. فاتفق أن 
لأمير سم لخزنداره” لاثة آلاف درهې» فلمًا فرغ إنفاقها قال للكاتب: اعمل 
لنا حسابها لنأخذ خط الأمير على العادة بصحّة الإنفاق. فعمل حسبة وقال له: 
قد فاض المصروف على الثلاثة آلاف درهم مائنان وخمسون درهمًا. فقال 
له الخزندار: ذا جيّدٌ لي» فقال له الكاتب: أنت صبِيٌ وما تعرف ما يضرّك مما 
ينفعك» وأنا صرت رفيقك ووجب حقّك علي متى عملت [۲۲/ أ] هذه 


وإِنّ أكثر كاب الأمراء يتحيّلون على خادم دار أستاذه الزّمّام؟) بسمامين”* فارهةٍ 


)١(‏ سقطت من (ر). 
(۲) سقطت من (ر). 
(5) في الأصل: «لجزنداره». 


9) الزّمّام دار: تحريف ل (الزّنَان دار)» وهو مركب من لفظين فارسيين (زّنَانَ) ويعني 
النساء؛ و (دار) ومعناه الممسك» فيكون معناه: ممسك النساء؛ أي الموكل بحفظ النساء. إلا 


لحسبة ووقف الأمير عليها طالبك في جميع ما أنفقته في كل ثلاثة آلاف درهم | 
بمائتين وخمسين درهمّاء وينسبكٌ إلى الخيانة. وخوفه من الضرب والعزل عن / 
لخزنداريّة والتأخر عن رتبته» فألجأه إلى أن دخل في الخيانة وسرقة مال أستاذه. | 


أنه أصبح لقبّا لمن يوكل بباب ستارة الأمير من الخدام الخصيان. راجع: القلقشندي» صبح | 


الأعشى» ج٥»‏ ص04 . وقد سقطت هذه الكلمة من (ر). 
(0) في (ر): البسماني». 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


اطبا ويهاديه بكر" أو سجادةٍ وما أشبه ذلك» ثم يقول له: تُعرّف الدار 
خدمتي ومحبّتي للأميرء وأثي أوفر عليه وأنصحه وأحفظ ماله وغلاله. ويتحيّل 
في فضلات" من تفاصيل سكندري” غالي الثمن من طز مُستحسنٍ مختلف 
الألوان» ويقول للخادم : تُعرّف الدار أن هذا طَرْحٌّ جديدٌ تحرج وقد اخترت أن 
يُعرض على الدار» فأيّ شيء أعجبهم منه أو من غيره يُعرّفوني لأشير على الأمير 
أن يُسيّر قمحا من إقطاعه وحواصله إلى سكندريّة [كذا]. فيُرغْبِهِم الخادم أيضًا 
بقوله: إن دار الأمير الفلاني فصّلوا من هذاء [۲۲/ ب] وهذا يليق بالستٌ أن 
٠ 5‏ کرت الكقبدي 10 ور حل الأب بابسال اع إلى ا 
ونحن نقترح ما نطلبه من الذي يُعجبنا. ا ذلك الكلب بأستاذ دار الأمير 
ويُشوّقه إلى سكندريّة وطيبتها“ راتا وتحفها وفُرّجِهًا وتُرّهها مما إيُوافق 
أستاذ داره؛ ويُطمعه بأنواع الأطماع من حصول راحاتٍ وقماش وعشرة وقُرْجَقِ 
ويتّفق معه ويدخل هو وأستاذ داره على الأمير ويقولان: | إن القمح يسوى في 
إسكندريّة بِالوّرِقٍ كذاء والورق كل درهمين ونصف بدرهم شر يتميز في البيع 


.٥۲ص قطعة من القماش الرقيق؛ تلف وتكوّر كالعمامة. . راجع: : دوزي تكملة المعاجم؛ ج9؛‎ )١( 

(۲) في (ر): «وتحيل). 

)١(‏ الفُضلة: البقية من كل شيء» والمقصود بها هنا القطع التي تبقى من طاقة الثوب بعد 
البيع منها. راجع: عيسوي» عصام أحمد» معجم ألفاظ الحضارة: دراسة في أركيولوجيا اللغة 
العربية من خلال الوثائق المصرية «الجزء الأول: الثياب وما يتعلق بها» (مصر: دار الكتب 
والوثائق القومية» ١475‏ ه/ 5 ١٠٠م)؛‏ ص١17.‏ 

(4) التفاصيل السكندرية: قماش يُصنع في الإسكندرية» ونسبته إليها. وكان من أجود أنواع 
الأقمشة وأغلاها ثمتاء حتى إنه أصبح من ضمن الجائزة التي يقدمها من تولى السلطنة 
للخليفة. راجع: القلقشندي» صبح الأعشى» ج۳» ص۲۷۷. 

(0) في (ر): «وطتنها!. 

(1) الدراهم الثّقرة: ثلثاها فضة: وثلثها نحاس. راجع: القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج" 


-[ <> اة التاريخية السعودية: سلسلة بحوث تاريخية, الإصدار (51)) الرياض؛(1491ه/ ١٠0٠م)‏ ل ا 
/ 
ا 


عن هنا جملة كبيرة. ونشتري 7" من سكندريّة قماشًًا ونحضره معنا ونضمن للأمير 
كسب المال بالثلث» سيما إن كان الأمير يمكنه أخذ كتاب السلطان إلى والى | 
إسكندريّة ويرمي القمح على الطحانين"» فيكسب جملة مُستكثرة"» والدنيا 
محبوبة» فيأمرهما” الأمير بالرّواح واستصحاب الغلّة للبيع فيتنوّع ذلك الملعون | 
a‏ وس ل E‏ 1 
أهله» ورتب له أنواعًا من المحبّةء وشرع في مهب مال مخدومه بوجوو كثيرة» منها ١‏ 
ود دي يي مووي بصي 
منه» وفي مُشترى القماش وسرقته في الثمن» وسرقته من القماش عند حضوره. 
ويستخدم غلمان ذلك الأمير المُقرّبِين إليه بهديّة فوطة ومنديل» ويُتقن أمره بما | 
يُحضره وبما أحضره من القماش لدار الأمير» ويتقلّدون المانّةبالقماش للشيخ | 
الكاتب كأنّه من ماله» ويستعين بدار الأمير وغلمانه في دفع المضرّات عنه» وتستدٌ أ 
أبواب من يعرف خيانته من أن يوشي [كذا]”" بها لمخدومه. ثم يسري الخلل | 
إلى ما يتعلّق بسلطان الزمان فإنَ كل كاتب من كُتَابٍ الأمراء لاب أن يكون من 
أولاد كاب السلطان أو أقاربهم؛ فمتى حلت بكاتب من كاب الدولة كائنة أو 


2 

(۱) في (ر): اوتشتري1. 

)في (ر): «الطحنين). 

(۳) في (ر): «خملة مستكرة». 

(4) في (ر): «فيأمرهما. 

(۵) الوسق: بمعنى التحميل» أي تحميل الشحنة في المركب. راجع: الزبيدي» تاج العروس» 
ج۰۲۲ ص۷۱٤‏ (و س ق)؛ دوزيء تكملة المعاجم» ج ٠۱ء‏ ص١١٠‏ . 

(1) صحتها: يشي . 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


ازل لخيانة" وهب واحتكار أموال [*9/ب] بيت المال» وغير ذلك من فة 
لنصارى وتطاولهم في ارتكاب الكبائر من التعرّض للمسامات» أو شرب خمر 
في شهر رمضان المعظم وما يُناسب ذلك» استعان بالأمراء على خلاصه بطريق 
كُتَاهِمِ بأنواع مختلفة: منها إن كان من مستوفيين [كذا]" الدولة فيُطمع ذلك 
لكاتب الأمير الذي يطلب شفاعته للمستوفي”" بوضع الحقوق السلطانيّة الواجبة 
على إقطاعه» أو يُطمعه بمشترى بلاد من المُقطَعِيِنَ» ونه يلزم نُظَار تلك البلاد 
بمساعدته في العمارة والتقاوي» وإن كانت معصرة فبالأخشاب من الجرَاج 
لسلطانيء والتمشية في الزريعة» وتوفير الحقوق في الباب والأعمال؛ وإن لم يكن 
لكل فيكون الغالب. ومنهم من يبذل الذهب والخيل والقماش وغير ذلك» 
فيسعى ذلك الأمير بنفسه وخحوشداشينه إلى المتحدّث للسلطان إذا عجر ذلك 
لكلب عن إصلاحه ويُحلل أمره» ويستمرٌ بذلك الملعون فيخون مطمئئًا [4 ؟/أ] 
بمعينيه» ويزداد نبا وخطمًا وسرقة لاعتماده على من يحميه بالرّشا والبراطيل. 


)١(‏ في (ر): «بحیاته). 

(؟) صحتها: مستوفيي. 

(۳) في (ر): «شفاعة لهمستوفي١.‏ 

() التقاوي: ما يعزل من الحبوب لغرض البذر. راجع: الزبيدي» تاج العروس» ج78 
ةا 

(۵) الحرّاج: ج (محاريج)؛ وقيل: (حَرّجّة)» تكون من السّمر والطّلح والعَوسّج والسّلّم 
والسّدر. راجع: ابن منظور» لسان العرب» ج۲» ص١٠۲۳‏ (حرج). والحراج السلطانية: 
غابات مخصصة لأشجار السنط» وظلت مصدرًا للأخشاب اللازمة لبناء السفن والقلاع 
والسواقي والطواحين. راجع: ربيع» حسنين» النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين (القاهرة: 
مطبعة جامعة القاهرة» ۱۹٦٤١‏ م)» ص٤٤‏ . 


-[ ۸ اة التاريخية السعودية, سلسلة بحوث تاريغية الإصدار (5؟): الرياض(1491ه/ ١٠00م)‏ ل 


وأعرض عن پا e‏ 
اب اناري ومن هر الات مهم هر وام قل وو اسه 
وأشرح سيرة كل مستولٍ بمكره منهم ومُتعدٌ بشرّه من مُِسدٍ ملح شریر حمر 
غل تله وأوْضِحُ حال كل مُظهر لإسلامه مكيدةٌ منه» وأذكر حاله عنهء من ترف 
بهذيّانه مُخَطٍ لكل عالم من المسلمين ببُهتانه» تترادف عليه لفل كوقع السهام؛ 
وهو في الخيانة والنهب إلى قُّدَام ومُضاعفة إقدام؛ وقد استار بظهور إسلامه 
وجعله سلما لبلوغ مرامه» أبلس من إبليس إكسير الكذب [74/بب] والغدلبس» 
ويحلف بدين الإسلام كاذبًا على آمر ما كان» ويصوغ ما لم يكن بالزور والبهتان» 
وأنه يكون أنجس ما كان نصرانيًا وأكثر خيانة وأقل حياءً وأمانة وأشد قح فإنّه 
هجول على المسقازي والفتح ون رند تكلم فاه من رق النصرالية يوذل ادان 
الجزية» وقهر دخوله في الإهانة» فيُظهر كلمتي الإسلام لحفظ ماله ونفسه. ويزيد 
إقدامه على الخيانة والنهب» ويكون في الظاهر مسلمّاء وإذا دخل بيته وجد زوجته 
وأولاده وبناته وأقاربه وأقارب أهله نصارى» فيكون معهم نصرانيًا على الحقيقة» 
ويصوم لصومهم ويُفطر لفطرهم. ولو اعتبر مُعتبر لوجد عمر أحد النصارى دون 
الخمسة وعشرين سنة وخِدَمُه ما تكون خمس سنين» ومعلومه" مايكون فيها 
مائتي دينار في تيك المدّة» فتجد أملاكه وظاهر حاله ما ينيف عن آلافٍ مولَفة من 
الدنانير» خارجًا عن الزراكش والمصاغ والجواهر والعبيد والمماليك والخيول 
1 أ] المسرمة والأغنام والجواميس والمتاجر برًّا وبحرًا. ويعتبر حال أكابر 
المسلمين وأمنائهم ومن خدم الملوك والسلاطين من خمسين سنة من ذوي 


)١(‏ في (ر): «أشيئا» 
)في (ر): «خميرا. 


(۳) معلومه: أي مرتبه الشهري الثابت. راجع: القلقشندي» صبح الأعشى» ج١١‏ .)ص١‏ 47. 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


المناصب والجامكيّات المتميّرة» فإنّهم يؤدّون الأمانة في جامكيّاتهم وإنفاقهاء 
کل منهم في كلّفِ وظيفته في باب سلطانه وتجمّله بالخيل والغلمان وحُسن البَزَّقَ 
وإن ورت شيك أذهبه:وأمسى مديوثًا 7 فقيرًا) لعرّة نفسه:وآمانثة. 


ولا تملك التتار المخذلون 

بلاد الشام المحروسة: توجّه العَلَّهُ" أبو الفضائل ابن أخت المكين ابن 
العميد"» المعروف بكاتب الجيش بدمشق إلى هو لاكو ملك التتار» واستصحب 
معه من خاله المكين المذكور» ومن متمؤّلين [كذا]) النصارى بدمشق أموالاً 
وتَقَادِم” ونّحمًا. وساعده المُختضٌ صاحب إربل”» واستنجز فرمائًا" من 
هولاكو يتضمّن الأمر لأهل الشرق وجزيرة[ابن]”" عمر [5 /١‏ ب] والشام جميعه 
أن تظهر كل طائفة من العالم دينهاء من النصارى واليهود والمجوس والشمسية 

)١(‏ سقطت من (ر). 

(۲) في (ر): «العالم». 

() جرجيس» وقيل عبدالله بن أبي الياسر بن أبي المكارم المكين» المعروف بابن العميد» 
توفي 1۷۲ ه/ ۱۲۷۳ م. له كتاب التاريخ المعروف ب (المجموع المبارك). انظر ترجمته في: 
الصقاعي» تالي» ص ١١١؛‏ الصفديء الواني» ج۷٠»‏ ص155؟! البغدادي» إسماعيل» هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (إستانبول: وكالة المعارف» ١198م))‏ جاء 
ص١0‏ 55. 

(4) صحتها: متمولي. 

(ه) التَقْدِمَة: ج (تَقَادِم)» الهدايا. راجع: دوزي» تكملة المعاجم» ج8؛ ص07 7. 

(1) في (ر): «اربيل). 

(۷) القَرْمَان: لفظ فارسي. وهو ما يصدره السلطان من الكتب لموظفي الدولة من أوامر. 
راجع: شير» ادي» معجم الألفاظء ص9١١.‏ 

(۸) في الأصل: «ابني عمرا. 


٠١ (-‏ )#الجمسية الاريغية اسعودية سلسلة بحوث تاريخية, الإصدار (51) الرياض؛(1491ه/ ١٠101م)‏ س | 


وعبّاد الأصنام, ولا يُنكر أحد من المسلمين على طائفة من الطوائف» ولا يتعرّض 
له بلسانٍ أو يدء ومن فعل ذلك يموت. ثم تحيّل ذلك الملعون أن أرغب هولاكو 
بقوله: إن المدارس والخوائق والمساجد والزوايا يتناولها المسلمون باللّمي ٠‏ 


1 عنها بشيء ء من حقوق الملوك”" لكون‎ “ 0 US 


القاضي منهم والشهود منهم. . وقرر أن بُؤخذ لهولاكو الثلثُ من جميع الأوقاف 
الدينيّة» وكان قصد الملعون بذلك تبطيل شعائر الإسلام بإضعاف الفقهاء وإهانة 
القضاة» ودَرْسٍ الشرع الشريف. وحَضَرٌ بفرمانٍ على يده يأمر بإظهار الدين» 
وأخذ ثلث أموال الأوقاف» ونزل صَيدنايا"» وسر إلى النصارى بدمشق يُعلمهم 
بحضوره بالقَرمَانَ من هولاكوء وتُصرتهم على الإسلام؛ ويقول لهم: تتلقوني 


بالصلبان على العكاكيز والأناجيل في [57/ أ] أثواب الديياج والزّرئئفت© | 


والأطلس”' والمباخر بالعود مع الشمامسة'" والقسوس بغفافيرهم”” والمطارنة 


)١(‏ كذا وردتء ولعلها التتميم. 

() في (ر): ایقومان). 

)فی (ر): «الملك». 

: بلد من أعمال دمشق . راجع: الحموي» معجم البلدان» ج۳٠‏ ص۳۸٤‏ . 

(۵) الزربّفت: فارسي» القماش المنسوج بخيوط الذهب. راجع: حلاق» حسان وصباغ» 
عباس» المعجم الجامع في االمصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول 
العربية والفارسية والتركية (بيروت: دار العلم للملايين» ۱۹۹۹٩‏ م)» ص١١٠‏ . 

(1) في (ر): «والأطهس». والأطْلّسٌُ: هو الثوب الذي في لونه عُبرَةٌ إلى السوادء وقد يُطلق 


على الأسود الخالص. راجع: ابن منظورء لسان العرب» ج٠‏ ص 7١(طلس»؛‏ الزبيدي» | 


تاج العروس» ج7١؛‏ ص١١7.‏ 

(۷) في (ر): «الشماسية). 

. ٤۱۷ص العُفّار: كساء يُلبس في الكنائس. راجع: دوزي» تكملة المعاجم جلاء‎ (N 
وقد يُطلق على مثل القلنسوة التي تغطي الرأس» وهي ما يلبسه القساوسة تحت عمائمهم‎ 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


بحُلاهم؛ ومعهم الخمر مُجهرًا. وكان في العشر الأوسط من شهر رمضان 
لمعظّم سنة ثمان وخمسين وستمائة . والخمر في أطباق الفضّة والذّهبٍ وفي 
لقناني المُذهَبة والأقداح . فتترجنوا[ليه زراقات ووحداناء ودعلر امد دمن 
نان بالأبول والبوقات والصّسوج"'والمباخرالففة الشات والإعلان 
بأصواتٍ مُرتفعةٍ من ذلك العالم الكثير منهم المسيح عيسى بن مريم والصليب 
لمعظم كل مسو NT‏ قاو 
EE CA E CARED‏ 
هولاكوء «الذي أمر بنصرناء وإظهار ديننا الحق على أديان الكذابين» . ولم يبق 
ذلك اليوم من عوامٌ النصارى ورْطْهم' "“ وأكابرهم ومتموليه م" إلا من لبس 
الع رايا چا بالحُلي والعقود با وير على ان 
في ذلك اليوم؛ وهو من شهر رمضان المُعظّم؛ ومُجاهرتهم الله تعالى بالكفر من 

لله وانكسار القلوب وأجهشوابالبكاء وجريان الدموع' الحارة» وابتهلوا إلى 
لله عر وجل بكشف تيك العْمَة عنهم . وفي ثاني يوم دخول [أبو]' الفضائل 


وقلانسهم. راجع: ابن منظور» لسان العرب» ج٥‏ ص٠۲‏ (غفر). إلا أن دوزي يستبعد ذلك» 
ويرى أنها كساء يلبسه رجال الدين النصارى. راجع: دوزي» تكملة المعاجم؛ ج۷» ص٩‏ 
(طاشر). 

() الصَّلْجُ: لفظ مُعَرّب . وهو ما بذ من ضفر يُضرب أحدهما بالآخر . قال الأعشى: 

والنَّايَ زم ويَزبطٍ ذي بْحَةٍ والصَّنْجُ يبكي جره أن يُوضَعًا 

راجع: الجواليقي» موهوب بن أحمد» المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم؛ 
تحقيق: ف. عبدالرحيم (دمشق: دار القلم» ١51١‏ ه/ ٠199م):‏ ص4 47. 

() الرط: : في المعاج جم: «جيل أسود من السند)» ابن منظور» لسان العرب. ج۷» ص۸٠‏ ۳۰ 
(زطط)؛ الزبيدي» تاج العروس» ج۱۹» ص۳۲۲ (ز ط ط). وهو هنا بمعنى (الغجر) أو 
(التُوّر). .راجع: : دوزي» تكملة المعاجم »جه ص۳۲۱ (زط). 

(7) في (ر): «ومتمولهم). 

9) في الأصل: «بو الفضائل». وفي (ر): «أبي الفضائل». 


-[ 7 )سالجيعة اتاريغية السعودية؛ سلسلة بحو تاريخية, الإصدار (۳۱)» الرياض /(1491ه/ )0101٠١‏ س 


الملعون» فُرئ الفرمان في الميدان بظاهر دمشق” '". وني ذلك النهار حضر إليّ 
شخصانء أحدهما يُعرف بالعز ابن سينا الواسطي؛ وهو رجل مشهور بفضيةٍ 
وكتابة بالَّبٍ . والثاني القاضي مُبَشّر بن القَسْطَلانِء معروفٌ بأبواب الملوك 
والوزراء . وذكرا لي أن النصارى أحض روا كتابًا تصنيف المؤتمن بن العسّال» 
لمستوفي بدمشق أيام الملك الناصر""» وسمّاه (السيف المُرهف في الردّ على 


على خاطرهما منه آله خرّج منه ذلك الملعون ۲۷1/ أ] أنَّ ا 
لرحيم يُستخرج منها المسيح ابن الله)» وجهل ذلك الملعون أن كل حرف أو 

١‏ سم أو فعل يتقلّب غير صيغته من حرفين فصاعدًا .وقال إن تضم الكتاب 
رياز :كمل مک عیسی عند َو [آل عمران : 04] الآية» وكذلك مريم أخت 

هارون وابنة عمران» وأنَّ اسم عيسى عند اليهود (ايشوع) ومريم أمّ يشوع كانت 
بنت يهوديء وا سم أمّها حَنه» ولم يكن لعيسى اسم عندهم ولا يُعلّم). . وقال ذلك 
لملعون:( أترى الذي أنزل القرآن ما كان يعلم أنّ بين مریم وموسى وهارونآلانًا 
من السنين؟). وأنكر أمر الخضر بل وقال: «ليس له عندنا ذكرة» وإنما النصارى 


)١(‏ عن هذه الأحداث انظر: اليونيني» ذيل مرآة الزمان» ج٠»‏ ص۲٦"؛‏ النويري» نهاية 
الأرب» ج۲۹٠‏ ص87 ابن كثير» إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية (مصر: مطبعة السعادة 
۱ ج۳“ ص9 ١1؛‏ المقريزي» السلوك ج١١‏ ق7. ص5750؛ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» ج۷» ص ٠١‏ وما بعدها. 

)١(‏ الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب» صاحب 
دمشق وحلب (75608-5775 ه/1750-17117م). خرج من دمشق لما قرب منها جيش 
هولاکو» ثم بض عليه في الكرك وأرسل إلى هولاكو وهو في طريقه راجمًا إلى بلاده. فلما 
بلغه هزيمة جيشه في عين جالوت» أمر بقتل الناصر سنة 598 ه/ ٠177م.‏ للمزيد راجع: 
اليونيني» ذيل مرآة الزمان» ج۱» ص 5١‏ فما بعدها؛ الذهبي؛ سير» ج77 ص٤ ١‏ ؟؟ الكتبي» 
فوات الوفيات» ج٤»‏ ص١751.‏ 


المُصحف)؛ ونودي عليه جهارًا بجسر اللبادين بمدينة دمشق» وهو عند الشمس 1 
لمجَرَّرِيّ الكتبي المعروف بالفَاشوشة . وأنهما تصمّحا الكتاب المذكور فتعلّق ا 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


يقولون إنَّ اسمه: القدّيس أمير جرجس» وكان بعد المسيح بزمان». وأنكر ما 
سواه لعنه الله . وأنكر قضّة سايمان ال3 وبلقيس وجميع ماسب إليه. وأنكر 
أهل الكهف» وألّه تجاسر وقال :شلام ب المتعدينا . وكنت في ذلك 
الوقت في خدمة [۲۷/ ب] السلطان الملك الأشرف مظفر الدين موسى صاحب 
حمص ٠"‏ تغمّده الله بالرحمة والرضوان فتوجهت بنفسي إلى جسر اللبَاِين» 
وأمسكت الشمس الكتبي الجزري وطلبته بالكتاب المذكور» ذ خلت نىا 
للمؤتمن الملعونء وألّه قطعه بحضوره وقطّع مُسَوٌّداته . فحضرت إلى السلطان 
الملك الأشرفء رحمه الله وسَيِّرت من جهتي من أثق به" من غلماني من 
أحصَرَه» وعرّفت السلطان الواقعة فقال لي : اطلب الكتاب وأحضره؛ وأنا أضرب 
رقبة المؤتمن . فطلبت الكتاب من الملعون فأنكره وقال : لم يكن بخطي وقَطْعته. 
نم انان ایدارہ رک عليه شوك رهد فام اعا من ییار 
دمشق» منهم المكين ابن ن المعتمد» والرشيد المعروف بكاتب التفليسي» وجماعة 
من أكابر النصارى ومتموّليهم» وخرجوا إلى البستان الظاهري إلى السسبَّان”" 
شحنة” التتار» ويُقال إِنّه ابن خالة هولاكوء وكان مس لطًا سفَاكًا كافرًا. وقدّموا 
له أموالاً جمّة وقالوا: إِنَّ كَرْمَانَ ابلخان”» حضر بأن يُظهر كل [۲۸/ أ] إنسان 


)١(‏ سبقت ترجمته في المقدمة. 

(۲) سقطت من (ر). 

() يرد اسمه في المصادر هكذا (ايلبان) أو (إيل سبان) أو (إيسبان)» وهو الذي نصّبه 
هولاكو على حامية دمشق. قُتل في عين جالوت وأخذت رأسه إلى مصر. انظر: اليونيني» 
ذيل مرآة الزمان» ج۱» ص 217701 4177 الذهبي» تاريخ الإسلام» ج٤‏ ۱» ص 1/87؛ ابن كثير» 
البداية والنهاية» ج"1١؛‏ ص9١‏ 7. 

9) الشحتة: مفردها (شحاني)» والمنصب (الشَحْتكِيّة): وهو رئيس الشرطة بالبلد 
والموكل بالأمن فيها من قبل السلطان. راجع: دوزي» تكملة المعاجم» ج”؛ ص ١‏ 71. 

(ه) هكذا ورد في الأصل بالباء الموحدة» وصحته (ايلخان)» وهو لقب اتخذه هولاكوء ثم 


-[ ۷4 )اة التاريخية السعودية سلسلة بحوث تاريغية, الإصدار (5؟): الرياض/(1491ه/ ١٠10م)‏ س 


دينه ومذهبه» ولا يتعرّض أهل مِلَة لل وإنَّ كاتب السلطان الملك الأشرف 

أَنْمَكَ مُصتفَ كتاب في ديننا وهو يقصدٌ قتله RNS‏ 
الدين القمي”", النائب عن التتار بدمشق» وهو بدار السعادة يقول له”": يجتمع 
[كذا] بالملك الأشرف وتقول له: إن هذا البتكجي” الذي لك خالف فرمان 
ابلخان؛ وهذا يموت. فطلبني القمي من مخدومي» وذكر الصورة وقال لي: 


هؤلاء كفرة فجرة» ولا فرق بين المسلم والنصراني» فلا تتعرّض لهذا النصراني | 


a‏ لبد وار لصاوي لات 
ودين الإسلام له من يحتمي له غيركم. وهذه واقعةٌ مشهورةٌ يعرفها أكابر دمشق 
وعدولها وحُكامها. فقدّر الله تعالى في أقرب مدّة أن كسر السلطان الملك المظفّر 


نسله من بعده. 

(۱) يعنون مؤلف كتابنا هذا. 

() قال اليونيني إنه بعد هزيمة التتار في عين جالوت قتلت العامة من مالا التنار في دمشق 
ومنهم: «محمد بن يوسف بن محمد الكّنجي ... وكان المذكور من أهل العلم لكنه كان فيه 
شر وميل إلى مذهب الشيعة وخالطه الشمس القمي الذي كان حضر إلى دمشق من جهة 
هولاكو ودخل معه في أخذ أموال العْيّاب عن دمشق فقتل» . انظر: ذيل مرآة الزمان» ج1١‏ 
ا ا ر 

() في (ر): «يقول انه». 

9) بتكجي: أي الكاتب» لفظ مغولي مركب: (بتك) بمعنى الكتابة» و (جي) علامة النسبة. 
راجع: حلاق» المعجم» ص /ا. 

(5) اليسّق: القانون والأوامر السلطانية عند التتار. وأصلها (يَاسَة)» وهي لفظ تركي معناه 
(الترتيب). فهو قانون الدولة الذي وضعه جنكيز خان. وقد ورد فيه ما يُناسب ما ذكره 
المؤلف هناء من نقل المقريزي: «تعظيم جميع الملل من غير تعصّب لولّة على أخرى). 
للاستزادة حول (الياسة) كما صورتها المصادر العربية» راجع: القلقشندي» صبح الأعشى» 
ج٤ء‏ ص ١٠؛‏ المقريزي» المواعظء ج۲٠‏ ص 7١‏ 2؟ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج5. 
ص78 5؛ الزبيديء تاج العروس» ج۲۷» ص4 7. 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


سيف الدين قطز الغار الملاعين» وامسك الم لموت ذلك الملعون فرك أبق 
أخت المكين بن العميدء وسُلم للأمير شرف الدين قيران الفخري» أستاذ دار 
السلطان الملك المظفْر رحمه الله عاقبه [۲۸/ ب] وطلب منه أموالاً» فعمل 
كاب النصارى وتحيّلوا في إطلاق ذلك الملعون وهرّبوه إلى الموصلء فاتفق 
مع الرشيد التفليسي» وعملوا بالمسلمين من المصائب ما لا يُمكن ذكره؛ وكانوا 
سبب قتل أهل الموصل بالسّيف صبرً. 


٠7+ [-‏ )#الجمعية اتاريخية السعودية ملسلة بعوث تاريطية الإصدار (1؟)/ الرياض ؛(14171ه/ )010٠١‏ ل 


ثم إنه 2 أيام السلطان 


الملك الظاهرء رحمه الله تعالى» عرّفه ناصحو المسلمين من بلاد التتارء أن 
المكِيّنَ بن العميد» كاتب الجيش» كاتّبٌ هولاكو بعدّة جيش مصر حَلَقَةَ وأمراء» 
فأمسكه الملك الظاهر وأراد قتله» فأوقف حاله ممن عمل عليهم النصارى من 
الأمراء» فاعتقله إحدى عشرة سنة وكسورًاء ثم تحيّلوا في خروجه بالدنائير. 
وينبغي لهذه الواقعة أن يُستباح بها" أموال النصارى وحريمهم وأرواحهم» 
ولا ترك على وجه الأرض نصراني ولا يهوديء فإ سعيد الدولة صاحب ديوان 
بغداد والعراق”" عَمِلَ على إهانة المسلمين؛ وإعلاء كلمة [۲۹/] اليهود. ثم 
يل على أرغون” " وك عليه من مسقاء بعد اختزاك أموال الإسلام ورقع مثا 
اليهود؛ وأهان الإسلام .وإ امن هاتين " الملين» الملمرنتين متظرون 
ا عسوو ا وساي ود بن 
أظهرت للدولة الشريفة من تحصيل أموال هؤلاء الكلاب التي نهبوها من بيت 
مال المسلمين» يَتَجِرُونَ ن فيها ويُشاركون التجار برا وبحرّاء وشامًا ومصرًا؛ وظهر 
لمولانا السلطان خلّد الله مُلكه جسارة هؤلاء الملاعين على مشترى أسرى 


)١(‏ سقطت من (ر). 

(1) سعد الدولة -وليس سعيد الدولة- بن الصّيْفِي بن هبة الله ابن الماشعيري البهودي؛ تولى سنة 
۳ ه/ 1784 م» وكان إخوته: فخر الدولةء وأمين الدولةء ومهذب الدولةء كلهم من ذوي السلطان» 
فنكبوا ولكب يهود العراق معهم» بعد اتهامه بقتل أرغون. راجع: الذهبي؛ تاريخ الإسلام؛ ج15 
ص ١10؛‏ الصفديء الواني» ج۸ ص ١١٠؛‏ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج۰۱۳ ص٤‏ ۳۲؛ مجهول؛ كتاب 
الحوادث» تحقيق: بشار عواد معروف وعماد عبدالسلام رؤوف (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
۷ ,م)» ص 015-001 0؟ ابن تغري بردي» المنهل» ج۰۲ ص 1١١‏ ”. 

(7) أرغون بن أبغا بن هولاكوء صاحب العراق وخراسان» مات سنة هم 1191م 
وانّهم وزيره سعد الدولة بوضع السّجٌ لهء فقتله المغول . راجع المصادر في الهامش السابق. 

4) سقظت من '(ر: 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


طرابلس من أولاد ملول ونساء متمولين [کذا]"» وأعيان التصاوئ. ماغل 
على المسلمين في ممالكهم من الت يم والأذى بما تصل قدرتهم إليه كما قيل:" 
وض فإذا أَصَابَتْ قُدْرَةَ قَتَلَتْ وذلك عَادَةٌ الضعَفَاء" 


[/ ب] وني أيام مولانا السلطان الملك الظاهر رحمه 
الله تعالى» عندما فتح قَيْسَارِيَة) رازفا جهو أهبل عكة 
إلى نصارى القاهرة من تحيّل باتفاقهم في إحراق البَاطِلِيَّة" 


() في (ر): «ملوك». وأولاد الملول» أي أهل ملّتهم. والمراد هنا أنهم يستخدمون أموال 
الدولة المخصصة لفداء الأسرىء ويخلّصون بها أهل ملتهم فقط» دون المسلمين. 

)١(‏ صحتها: متمولي. 

() راجع: الخطيب التبريزي» يحيى بن علي» ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» 
تحقيق: محمد عبده عزام (القاهرة: دار المعارف؛ ١196م‏ ج٠‏ » ص .۳٠‏ وقد ورد البيت فيه: 

وَصَوِيْفَةٌ فإذا أصابت فُرصَة ملت كذلك قُدْرَةٌ الضعَماء. 

(؛) قيْسَارِيّة: بلد على ساحل بحر الشام» كانت من أعمال فلسطين. فتحها الملك الظاهر 
سنة 557ه/ 1176 م. راجع: الحموي» معجم البلدان» ج٤»‏ ص ١‏ 57؛ ابن شداد» محمد بن 
علي» الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» تحقيق: سامي الدهان (دمشق: المعهة 
الفرنسي للدراسات العربية» ۲ ھ/ ۱۹1۲ م)» ص1907-156:0. 

(ه) أزشوف: أيضًا مدينة على ساحل الشام؛ بين قيسارية ويافا. راجع: الحموي» معجم 
البلدان» ج۱» ص +۱١۱‏ ابن شداد» الأعلاق» ص 31017 . 

(1) البَاطليّة: حارة من حارات القاهرة» سميّت بذلك كما ذكر ابن عبدالظاهر عندما قشم 
المُعز الفاطمي العطاء في الناس» فجاء بعد نفاذه طائفة تطلبه» فقيل لهم إنه نفذ فقالوا: «رُحنا 
نحن [في] الباطل» فسُّمُوا الباطلية وعرفت هذه الحارة بهم». وموضع هذه الحارة اليوم؛ كما 
يذكر أيمن فؤاد سيد» حارة الباطنية» شرقي الجامع الأزهر. راجع: ابن عبدالظاهرء عبدالله» 
الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» تحقيق: أيمن فؤاد سيد (القاهرة: الدار 
العربية للكتاب» ۱٤۱۷‏ ه/119457م): ص47 . 


-[ 7 )#الجمعية التاريخية السعودية سلسلة بعوث تاريغية, الإصدار (51): الرياض/(451 1ه ١٠001م) ‏ 


وإحراق ربع فرح" وقف الحرم الشريف بمصر””» وإحراق عِدَّة مواضع 
لاشتغال سر السلطان الملك الظاهرء وأذى المسلمين. وسرى الحريق إلى 
جرون" الريف في عدَّة مواضع. وكُتّبَ المتنضصّحون للملك الظاهر بذلك من 
بلاد الفرنج» فأمسك النصارى واليهود بالقاهرة ومصر, وجَمَعَ الجميع ليحرقهم» 
وركب بنفسه في عِِدَّةٍ من الأمراء ليقف على حريقهم بظاهر القاهرة» فبرز إليه 
ابن الكَارَرُوني الصيرني وقال للسلطان: سألتك الله لا تحرقنا مع هؤلاء الكلاب 
النصارى أعدائكم وأعدائناء بل احرقنا بمفردنا عنهم. فضحك السلطان والأمراء 
لتمسخر ابن الكَارّروني» فدخل عليه الأمراء وسألوه أن يُقرّر عليهم أموالاً ويعفو 
عنهم ولا يُحَرّقهم. فقرّر عليهم جملا كثيرة ورتّبَ 01/ أ] لها الأمير سيف 
الدين بلبان المهراني يستخرج منهم المّقرّرات في كل سنة» واستمر الحال إلى 
أيام الملك السعيد عَيِلَ الكتاب من النصارى في اختلاف الدول وأول دولة 
مولانا السلطان الملك المنصور -رحمه الله وقدّس روحه الطاهرة- بالدنانير 
والبراطيل» وبطل عنهم ما فُرّر عليهم. 


)١(‏ ربع فرح: لم أقف عليه ويرد عند اليونيني «ربع فرج»» ويضيف: «وكان وققًا على أشراف 
المدينة النبوية صلوات الله على ساكنها وسلامه). اليونيني» ذيل مرآة الزمان ج ۲» ص .٠۲٠‏ 
(1) كان ذلك الحريق في جمادى الآخرة سنة “777ه/ 1770م, ويذكر النويري والصفدي 
أنه كان موقوفًا على أشراف المدينة. انظر: اليونيني» ذيل مرآة الزمان» ج۲» ص٠۳۲؛‏ 
المقريزي» المواعظ» ج۲» ص۸؛ النويري» نهاية الأرب» ج٠"ء‏ ص4١١؛‏ الذهبي. تاريخ 
الإسلام» ج١٠‏ ص۱۲؛ الصفدي» الوانيء ج۰٠‏ ص٤۲٠‏ . 

(7) الجُرون جمع جُزنء وهو بناء يخزن فيه المحصولء قمح أو تمر. ويسمى كذلك اليد 
راجع: ابن منظورء لسان العرب» ج۳٠»‏ ص۸۷ (جرن). 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


و الأيام الظاهرية 

أيضًا تحقق أنَّ جماعة من النصارى والأَرْمَن والكُرْج من المجاورين بالكنيسة 

المصابة بالقدس الشريف» هم جواسيس للتتار“ المخذولين» وأ نهم يكاتبونهم 

بأخبار المسلمين وعساكر مصر ومُتَجَرَّدَات الأمراء من موتٍ وإمساك وحركة 

أو سكونء مما يتّصل ذلك إليهم من زار قُمَامَةَ من نصارى الديار المصرية. 

عو 5 

فأمر بقتل الجواسيس ومن كان يُؤويهم» ورّسَمَ بأن تدار تلك الكنيسة مسجدًا 
ينا 

املك المنصور تغمده الله برحمته 

أثبت قاضى صفقة من صفق المنوفية”" بشهود عدول أن كنيسة استجدّت 

بحروان» استجدّها النصارى ما بين الدولة المصرية والدولة الصلاحية. فأمر 

الحاكم بهدمها شرعًا بعد فتاوى أكابر الفقهاء بالقاهرة ببدمها. فعمل النصارى 

عند الأمير حسام الدين طرنطاي” المنصوري” النائب في ذلك الوقت» ورسم 


(۱) في (ر): «جواسيس التتار). 

() في (ر): «صنفة من صنف!. و صفقة من صفق» بمعنى: ناحية من نواحى المنوفية. 
انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج١١ء‏ ص 7٠١‏ (صفق ) . 1 

)١(‏ المُنُوفيّة: عمل من أعمال مصرء وقصبته مدينة مُنُوف. راجع: القلقشندي؛ صبح 
الأعشی» ج ”7 ص٥٠٤‏ . 

() في (ر): «طرنطاوي». 

(4) الأمير حسام الدين طرنطاي بن عبدالله؛ أبو سعيد المنصوري. نائب السلطان المنصور. استمر 
في منصبه إلى أن سجنه السلطان الأشرف وعدّبه. ومات سنة 1۸٩‏ ه/ ٠١۹١‏ م. انظر: الذهبيء تاريخ 
الإسلام» ج16١‏ ص 777؟ الصفدي» الواني» ج7١.‏ ص4 47؛ ابن كثير البداية والنهاية» ج17 
ص18 !؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج۷ ص81 1. وهو غير البشمقدار الوارد في ص 48 . 


-[ .م اة التاريغية السعودية سلسلة بعوث تاريخية, الإصدار (1؟)؛ الرياض ؛(1451ه/ ١٠101م)‏ س 


بإحضار”" القاضي المذكور» وضرب بالمقارع”" في باب القرافة. واستمرٌ خراب 
الكنيسة بعد ذلك كما ذكر لي الأمير ناصر الدين محمد الجهركسي[؟!]ء والي 
مُنُوف إلى آخر سنة تسع وثمانين وستماثة» وأن المحاضر الثابتة عند ناصر الدين 
ابن الجه ركسي المذكور بذلك. ثم عَمّرّت في سنة تسعين بمساعدة عز الدين 
القشاش» والي الغربيّة» لأجل فلانٍ وابن فلانٍ كاتب فلان. وتحيّل العفيف موسى 
الشوبكي التاجر» وروح لتردده إلى عكّة صادرًا ووارداء [71/ أ] إلى أن نقل إلى 
اراد EE‏ الب TS EPP‏ 
المصرية في البحر المالح . وكان ذلك إعانة منه للفرنج على المسلمين . ولوأني 
آوي إلى ركن شديدٍ لأذكرنَ من هو الذي أعان المذكور لأمور ظاهرة مُحَفَقة. . 
ويقول العبد الفقير إلى الله تعالى غازي بن الواسطي مؤلّف هذا الكتاب» 
رحمه الله: إِلَه لا يحل لأحدٍ من سلاطين الإسلام وملوكهم ونزابهم ووزرائهم 
الاستمرار على بقاء قمامة التي في القدس الشريف» لما يُعتمد فيها من إظهار 
غرور النصارىء أنَّ النور ينزل على القبر الذي تزعم النصارى أنَّ المسبح 6106 
دُفِنَ فيه» لأجل الرسم الذي يُؤخذ منهم عند الزيارة» فإن الجاهل من النصارى 
يقول له الفطر ترك" الملعون: إت علا الور يماييه #سهود المسلميق وثبائسروته 
بأنفسهم . فيزداد ضلالهسم ويفوت عقولهم بان النور لا يُحِرِق» ويستمر إقبالهم 
على دين آبائهم الكُقَا سيّما ومن يُولد ويُعاينه عند كبره في كل [۳۱/ ب] سنة» 
فيحمله”؟» ظهور هذا النور على الطغيان» ويجعله دليلاً لتمسّكه بالمذهب والدين 
الملعون» ويكون نوّاب سلطان ذلك الزمان مُعينيهم على الاستمرار بالمحال 


() في (ر): «بإحضاري'. 

() في (ر): «بالمقاري». 

(۲) لعله البترك» كما تقدَّم رسمه صحيحًا من المؤلف. وهو منصب كنسي. 
(4) في (ر): «فيحمل). 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


والتمادي على الضلال والكُفر والزندقة والارتباط على التدليس و 
هذه الكنيسةء واندرس أمر القبر والنور» وشاع أمره الصحيح المحققء أن 
مشارف”' القد س الشريف يستصحب معه القدّاحة والصوفان والكبريت”” .0 
ويقدح بحضور البترك الملعون» ويُشعل فتيلة القنديل الملآن بالزيت» فإذا فرغ 
الزيت انطفئ القنديل المُسمى بالنوره تبيّن لهؤلائك العديمين [كذا]”" العقول 
الهمق أبواب السحال *والزور“ والضلالء وكان الموجب لانحلالهم عن 
دينهم» وربما أسلم الأكثر ممن يظهر له" زيف تتميم كبيرهم الملعون كالبترك 
والأُسقف والمطرّان» وتبرد هممهم وتنحل عقائدهم بعدم هذا النورء كما ُهل 
في زمن معاوية بن أبى ي سفيان ل لما سير بَعْنَّهُ إلى قبرص» ودخل العرب 
المسلمون [5/ أ] إلى جزيرة قبرص وملكوهاء ووج دوا فيها صلا من حديد 
واقفًا في الهواء بين صاريين عاليين» فتعجّب العرب منه ومن وقوفه بلا آلة . وکان 
وای جا ی ر ا و 
حجر مغناطيس» من أكبر ما يُمكن طولاً وعرضًاء فرمى الصاري الثاني فو جده 
كذلك» وأنَّ الحجرين المغناطيس يجذبان بالقرّة ذلك الصليب بقرة معتدلة من 
كل جهة بالخاصيّة فلا يقع . فلمًا وقع الصاري» وة الصليب وبان زيفهم» وظهر 
ما دبّره الملاعين أكابر النصارى» وعلموا أله هذيان مُفتعل. 


() المشارف: الموظف المسؤول عن تفاصيل حسابات الجهة الضريبية التي تقع تحت 
دائرة عمله» وعليه جمع المتحصلات المالية منها. راجع: ابن مماتي» قوانين» ص807؛ 
والنويري» نهاية الأرب» ص8: .٠٠٤‏ 

(1) في (ر): «الكبرية). 

(7) صحتها: العديمي. 

(4) سقطت من (ر). 

(۵) في (ر): ١لهم».‏ 


-[ 0م )#الجمعية التاريغية السعودية, سلسلة بحوث تاريغية, الإصدار (1؟): الرياض !(1491ه/ ١٠101م)‏ ب 


وأرجو من الله تعالى» الذي أعطى هذا مولانا السلطان ابن السلطان الملك 
الأشرف صلاح الدين» من النصر والفتوحات الميسّرة» وخذلان الكفرة ما لا 
أعطى لسلطانٍ قبله؛ وجمع له بين خسن الفعال والشجاعةٍ والكرم والإقدام 
سن الصورةء أن بطر في صحائف حسنات أيام سلطنته الشريفة» محو آثار 
[",/ ب] يشهد به الديوان المعمور» وما أشبه ذلك من هذا الهذيان الذي اصطلح 
عليه الأقباط الجُهّال بمصر والشام» كما قال بعض الفضلاء في قول الحسن بن 
هانئ المعرّي [كذا؟!]: 
أَصَاحَت فَفَالَت وَفْع اجرد شيفم 
وإن كانت هذه الألفاظٌ من اللغة الغريبة مقولة منقولة؛ فهو يُشبه رُقَى العقارب. 
فإنّه غاية الأمر فيما قاله أنها تسمّعت مشي حافر فرس . فكذلك اصطلاح الأقباط 
على تيك الهذيانات والخزعبلات الغربية الأفاظ فإذا شرحت كانت كاقل معدم 
نَحُوه يحفظها أصغر أولاد المسلمين في المكاتيب . وإذا سافر الحاذق من الذين 
أتننوا ذلك الاصطلاح إلى العراق أو الروم أو العجم» لم ينتفع بشي ء من ذلك» 
فان كل إقليم له اصطلاح بعبارة أهله والنسب إليهم» وبغير لبس ! إِنَّ الممالك 
الحلبية والشرقية كان ترتيبهم في الحساب والاصطلاح في دواوينهم خلاف 
الأوضاع المصرية عن قُرْبٍ [/ أ] عه » فلمًا تملّك الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن العزيز المملكة الدمشقية واستخدم بعض الأقباط في البلاد 
الحلبية والشرقية نقلوا الأوضاع إلى الاصطلاح لمصري لعجزهم عن الحساب 
الشامي الذي يشهد أصله لصَّرفهِ وصَرفُه لأصلهء فلا يبقى لخائن فيه حيلة أن 


(١)ولعلها«المعرّيّ؛‏ في الأصل الذي كتبه المؤلف. نسب ة إلى المعز الفاطمي» وغلط فيهاالناسخ. 
(0) في الأصل: : شيضم. . وهو صدر بيت لابن هانئ الأندلسي من قصيدة في مدح المعز لدين 


الله الفاطمي. راجع: علي» زاهد» تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ الأندلسي المغربي 
(مصر: مطبعة المعارف» ١1767‏ ه)» ص۷٥1‏ . 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


يغمس فيه حَبّة إلا وظهرت. ثم إِلّه كان في سنن ملوك الشام وسلاطينها" إلى آخر 
الأيام الناصرية أن لا يتفق خلو الديوان المعروف بالاستيفاء من مسلمين أكابر 
عدول» جماعة كبيرة من أرباب البيوت المشهورين بالأمانة والصناعة» بحيث لا 
ينفرد يهوديٌ ولا نصراني في شيءٍ من ممالك الشام وغيره في كلمة واحدقه ولا 
يتحدّث ولا يكتب إلا بعد تحرير المسلم في كل قضيّة تقع ثم يُسطّرها اليهوديٌ 
أو النصراني”"'» ويكتب ذلك العدل عليها بالصحّة. ففي أيسر مده لطيفة يصرف 
المسلمون هممهم لأشغال أولادهم في كشف تلفيق هؤلاء السفلة الجُهَاك 
ويتقنونه إتقانا جيدًا۳۳/ ب] بذكائهم؛ ويتفمّهون في إظهار المصالح كما تفقوا 
في العلوم الدينيةء وصتفوا فيها آلانًا مؤلّفة من الكتب. ويُفرٌ عون وجوهًا لم يُدركها 
اليهود والنصارى» ويعملون في أموال بيت مال المسلمين بكتاب الله تعالى» وسنة 
رسول الله ايء وتنمو الأموال بالبركات والعدل» وتندرس الأغراض الفاسدة 
وأبواب المظالم» وتعفّى معالمهم» وتبلى آثارهم القبيحة الفضيحة» ويكون 
مولانا السلطان ” الملك" الأشرف صلاح الدنيا والدين قد عمل بسنة رسول الله 
كه ويسيرٌ سيرةً الخلفاء ء الراشدين» والسلاطين العادلين. فإِنّ مالكًا يه ذكر في 
كتاب المدوّنة الكبرى: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له قال: لا بُتَخْذ من 
اليهود والنصارى جزارون ولا صيارفة» ويُقاموا من أسواقنا فقد أغنى الله تعالى 
المسلمين عنهم”". فإذا كان هذا الأمر في البيع والشراء الذي ليس فيه منصبٌ 


(۱) في (ر): «وسلاطينهم). 

() في (ر): «والنصراني». 

(۳) سقطت من (ر). 

() في (ر): احزرون». 

(۵) انظر: مالك» مالك بن أنس الأصبحيء المدونة الكبرى: رواية سحنون بن سعيد 
التنوخي عن الإمام عبدالرحمن بن القاسم العتقي (مصر: مطبعة السعادةء ۳ هي جك 


-[ ا )#الجمعية الاريخية السعودية: سللة بوث تاريغية,الإصدار (7؟)؛ الراض /(1411ه/ ١1:1م)‏ سس ا 


ولاصورةٌ فكيف [5”/ أ] في تولية المناصب؟ فإِنٌ اليهود يعتقدون أنَّ الرّبَا جائز 
مع غير أهل ملّتهم؛ لاعتقادهم استباحة الأموال؛ فمن يعتقد استباحة الأموال 
Ed‏ اح سب لامو ود : 
مؤسن يسنتخدمٌ كافرًا يُخالفه في آراله» ويضاذه في دينه واعتقاده. . وقالوا أيضًا 
العجب ممن يَطْرِحُ ولا مؤمًا عاقلا ويستكفي عدوا جاهلا كافرًا. وقال آخخر: 
في المسلم أريع حال لا توجد في غيره: : خسن العفاف. وكثرة الإنصافء والرقة 
على أهل الدين» وصح المسلمين. وني المشرك أربع خصال: قلّة الدين» وكثرة 
الخيانة» وغدن المسلمين» وإبعاد أهل الدين. 


كمل الكتاب بحمد الكريم الوهاب 
الحمد لله وحده» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه وسلم. 
حسبنا”" الله ونعم الوكيل. 


ص/58-5. 


)02( في (ر): ااحسب). 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


قائمة المصادر والمراجع 
-١‏ المصادر: 
ابن الأثير» علي بن محمد (ت ٦۳۰‏ ه/ ٠١۳۳‏ م)» الكامل في التاريخ» بيروت: 
دار صادر» د.ت.» طبعة مصورة عن طبعة لايدن: بريل. 
الأرمني» أبو صالح» تاريخ أبي صالح الأرمني» أوكسفرد: المظبعة المدرسية 
4مم. 
الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبدالله (ت ٤١١‏ ه/ 1١8‏ م)؛ معرفة الصحابة» 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الرياض: دار الوطن» 5١9‏ ١ه/‏ /199م. 
البشبيشي» عبدالله بن أحمد (ت ١۸۲ه/‏ 4117١م)»‏ جامع التعريب بالطريق 
القريسبء تحقيق: نصوحي أونال قره أرسلانء القاهرة: مركز الدراسات 
الشرقية- جامعة القاهرة» 515 ١ه/‏ 1990م. 
البغدادي؛ إسماعيل بن محمد (ت ۳۳۹١ه/‏ ١147م):‏ هدية العارفين 
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين في ذيل كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون لحاجي خليفة» استانبول: وكالة المعارف» ١196م.‏ 


البيهقى » أحمد بن الحسين (ت408ه/ ٦‏ ١م)ء‏ السنن الكبرى. حيدر 
آباد: دائرة المعارف العثمانية: 5 5 7١-766١ه.‏ 


ابن تغري بردي» جمال الدين أبي المحاسن يوسف (ت ٤۸۷ه/ ۱٤۷١‏ م)» 
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (ج١)»‏ تحقيق: محمد محمد أمين» 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸٤‏ م. 

عو سيت » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» القاهرة: دار الكتب 
المصرية» ۱۳۹۲-۱۳۲۸ه/ 19105-1979م. 


-[ 7 )#الجمعي ااريخبة السودية سللة بوث تاريخية, الإصدار (55) الرياض؛(1491ه/ ١٠0ام)‏ سا | 


لجواليقي» موهوب بن أحمد (ت ٠٤١‏ ه/ 1545١١م))‏ المعرب من الكلام 
الأعجمي على حروف المعجم» تحقيق: ف. عبدالرحيم» دمشق: دار القلم؛ 
1م 

بن حبيب» الحسن بن عمر (ت 4/الاه/ ۱۳۷۷ م)ء تذكرة النبيه في أيام 
المنصور وبنيه. تحقيق: محمد محمد أمين» مصر: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» 91/5١1985-1م.‏ 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي (ت 8017ه/ 1559 م)» الإصابة في تمييز 
لصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض» بيروت: 
دار الكتب العلمية» 415 ١ها/‏ 1986م. 1 


لبجاوي: القاهرة: المؤسسة المضرية العامة للتأليف:والترجمة والنشر» 
كاه 617وام. 

------» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق: عبدالوارث محمد 
علي» بيروت: دار الكتب العلمية» 514 ١ه/‏ ۱۹۹۷ م. 

الحمويء ياقوت بن عبدالله (ت ٦۲۹‏ ه/ ۱۲۲۹ م)ء معجم البلدان» بيروت: 
دار صادر» 0ام. 

سس » معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق: إحسان 
عباس» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۳ م. 

الخطيب البغدادي» أحمدبن علي (ت ٤٦۳‏ ه/ ٠١۷١‏ م)ء تاريخ مدينة 
السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديهاء تحقيق: 
بشار عواد معروف» بيروت: دار الغرب اللإسلامي» ۲٠٠۰۱ ه١ 571١‏ م. 


الخطيب التبریزي» يحيى بن علي (ت ۵۰۲ هھ/ ۱۱۰۹ م)ء ديوان أبي تمام 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام» القاهرة: دار المعارف» 
م. 

الخفاجي» أحمد بن محمد (ت ٠١١۹‏ ه/ ٠١١۹‏ م)» شفاء الغليل فيما في 
كلام العرب من الدخيل» مصر: المطبعة الوهبية» ۲ ھ. 

الخلال» أحمد بن محمد (ت ١١‏ 1ه 477م)؛ أحكام أهل الملل والردة 
من كتاب الجامع» تحقيق: إبراهيم بن حمد بن سلطان» الرياض: مكتبة 
المعارف» 515 ١ه‏ 19957م. 

ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد (ت808/ه/1505١م)‏ تاريخ ابن 
خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» ١119١ه/‏ 191/1م. 

ابن خلکان» أحمد بن محمد (ت ماهم «(e 1A۲‏ وفيات الأعيان وأنباء 
أبئاء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» بيروت: دار صادر» د. ت. 

الذهبي» محمد بن أحمد (ت 48 /اه/ ٠۳١۸‏ م)» تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار عواد معروف» بيروت: دار الغرب 
الإسلامي, 5 47١ه/‏ 7١٠1م‏ 

------» سير أعلام النبلاء؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» ط٣»‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 5٠‏ ١ه/‏ 1988م. 

------» طبقات القراء» تحقيق: أحمد خانء الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» ۱٤۱۸‏ ه/ /1991م. 

ابن رجب» عبدالرحمن بن أحمد (ت 46/اه/ 1707 م)» الذيل على طبقات 
الحنابلة» تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الرياض: مكتبة العبيكان» 


O:‏ التاريغية السعودية) سلسلة بحوث تاريغية, الإصدار (1؟): الرياض؛(1491ه/ ١٠101م)‏ س 


60 اه °0 م. 

. الزبيدي» محمد المرتضى الحسيني (ت 5٠١١ه/‏ ٠174م)»‏ تاج العروس 
من جواهر القاموس» تحقيق: عبدالستار أحمد فراج وآخرين» الكويت: 
وزارة الإرشاد والأنباء» وزارة الإعلام» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» ۱٤۲۲-۱۳۸۵‏ ه/ ۲۰۰۱-۱۹٦۱۰‏ م. 

۰ س » ترويح القلوب بذكر ملوك بني أبوب» تحقيق: مديحة الشرقاوي» 
القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ٠۹۹۸‏ م. 

* السفارينى» محمد بن أحمد(ت ۱۸۸١١ه/ ٠۷۷٤‏ م)» غذاء الألباب شرح 
منظومة الآداب» تحقيق: محمد عبدالعزيز الخالدي» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱۷٤۱ه/٩۱۹۹م.‏ 

“٠٠ج محمد (نت ۱۱0۷/55۲ )» الأنساتب»‎ ٠ السمعانى. عہدالکریم د‎ ٠» 

في عبدالحريم بن 0 پاچ 
تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلوء القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ٠۹۸۱ /ه١ 4٠ ١‏ م. 

* الشابشتى» على بن محمد (ت ۳۸۸ه/ ۹۹۸م)ء الديارات» تحقيق: كوركيس 
عواد» دمشق: المدى» 8/٠٠1م.‏ 

٠‏ أبو شامة» عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي (ت 
5 ه/ 17717 م)» كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ 
تحقيق: إبراهيم الزيبق» بيروت: مؤسسة الرسالة» 414 ١ه/‏ /1191م. 

م ابن شبة» عمر بن زيد (ت 177ه/ 8177م)» تاريخ المدينة» تحقيق: فهيم 
جمد شلتوت» جد 13ن:17949ه. 

٠‏ ابن شداد» محمد بن علي (ت 584ه/ ١۲۸٠م)»‏ الأعلاق الخطيرة في 
ذكر أمراء الشام والجزيرة» تحقيق: سامي الدهان» دمشق: المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية» 1185١ه/ ۱۹٩۲‏ م. 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


الصفدي» خليل بن أيبك (ت 54/اه/ ٠١١۳‏ م)» أعيان العصر وأعوان 
النصرء تحقيق: علي أبو زيد وآخرون» بيروت: دار الفكر المعاصر, دمشق: 
دار الفكرء 51 ١ه/‏ 199/8م. 

س » الوافي بالوفيات» ت تحقيق : هلموت ريتر وآخرين» فيسبادن: فرائر 
شتاینر» 459-118١‏ اه/ ۲۰۰۸-۱۹٦۲‏ م. 

الصقاعي» فضل الله بن أبى الفخر (ت 7/اه/ 1777 م)» تالي كتاب وفيات 
الأعيان» تحقيق: جاكلين سوبلة» دمشق: المعهد الفرنسى للدراسات العربية» 
74ام. 

الصيرفي» علي بن داود (ت ۹٠ ٠‏ ه/ ١110م)»‏ نزهة النفوس والأبدان في 
تواريخ الزمان» تحقيق: حسن حبشيء الجمهورية العربية المتحدة: دار 
الکتب» ۱۹۹٤-۱۹۷۰‏ م. 

ابن عبد البر القرطبي» يوسف بن عبدالله (ت ٤٦۳‏ ه/ ۱ مم))» الاستيعاب 
في معرفة الأصحابء تحقيق: علي محمد البيجاوي» بيروت: دار الجيل» 
۲ ھ/۱۹4م. 

ابن عبد الظاهرء عبدالله بن عبدالظاهر (ت ٦۹۲‏ ه/ ۹۳١٠م)ء‏ الروضة البهية 
الزاهرة في خطط المعزية القاهرةء تحقيق: أيمن فؤاد سيد القاهرة: الدار 
العربية للکتاب» /ا١‏ 5 اها 19957م. 

ابن عساكر» علي بن الحسن (ت ١/ا5ه/‏ 11126م)» تاريخ مدينة دمشق 
وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها 
وأهلها (جكه)ء تحقيق: عمر بن غرامة العمروي» د.م: دار الفكر» 
۸ ھ/ 19910ام. 


ابن العماد» عبدالحي بن أحمد (ت ٠١۸۹‏ ه/ 171/4 م)» شذرات الذهب 


الجمعية التاريخية السعودية؛ سلسلة بحوث تاريخية: الإصدار (1): الرياض؛(14591ه/ ١٠١1م)‏ ل 


في أخبار من ذهب» تحقيق: عبدالقادر ومحمود الأرناؤوط دمشيق:#تدارابن 
كثيرء 508 اه/ 1984م. 

العماد الأصفهاني» محمد بن محمد (ت ۵۹۷ ه/ 1١١١‏ م)» خريدة القصر 
وجريدة العصر : قسم شعراء مصر تحقيق: أحمد أمين وآخرين» القاهرة: 
لجنة التأليف والترجمة والنشر» د.ت. 

ميات يحي » خريدة القصر وجريدة العصر: قسم شعراء بلاد الشام» تحقيق: 
شكري فيصل» دمشق: المجمع العلمي العربي» ۱۳۷۵ه/ 1108 م. 
العمري» أحمد بن فضل الله (ت ۹٤۷ه/‏ 144م)؛ مسالك الأبصار 
في ممالك الأمصار: السفر السابع والعشرون (تاريخ الحروب الصليبية 


والدول المتأخرة)ء تحقيق: حمزة أحمد عباس» أبو ظبي: المجمع الثقافي» | 


اهل ١1م‏ 


بن العميد» جرجس بن أبي الياسر (ت 51/7ه/ ٠۲۷۳‏ م)» تاريخ المسلمين 
توم إيربيني» د.م.: 6ام. 
البشر» مصر المطبعة الحسينية» ۱۳۲۵ ه/ ۱۹۰۷ م. 


عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» الرياض: الأمانة العامة للإحتفال بمرور 
مائة عام على تأسيس المملکة» ٠۹۹۹ ه١ 5١19‏ م. 

بن الفوطيء عبدالرزاق بن أحمد(ت “الالاه/ ۱۳۲۲۳ م)» مجمع الآداب 
في معجم الألقاب. تحقيق: محمد الكاظم» طهران: وزارة الثقافة والإرشاد 
لإسلامي» 415اه. 


من صاحب شريعة الإسلام أبي القاسم محمد إلى الدولة الأتابكية» اعتناء: ا 
أبو الفداء» إسماعيل بن علي (ت ۲ه/ 1701 م)» المختصر في أخبار ٍ 


لفراء» محمد بن أبي يعلى (ت ٥۲٦‏ ه/ 1117م)؛ طبقات الحنابلة تحقيق: | 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ه/ 1416م): القاموس المحيط 
مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. ۱۳۷۱ ه/ 1987م. 
ابن قدامة» عبدالله بن أحمد(ت ٠‏ 7ه 1777م)» المغني» تحقيق: عبدالله 
بن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح محمد الحلوء الرياض: دار عالم الكتب» 
۷ اه/1991م. 

القلقشندي» أحمد بن علي (ت ١‏ 87ه/1418م)؛ صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء مصر: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة والطباعة والنشن 
د. ت. 

ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر (ت ١‏ هلاه ٠١١١‏ م)» أحكام أهل 
الذمة» تحقيق: صبحي الصالح» بيروت: دار العلم للملايين» ۳م 
الکتبي» محمد بن شاكر (ت ۷٦٤‏ ه/ ٠۳١۳‏ م)» فوات الوفيات والذيل 
عليهاء تحقيق: إحسان عباس» بيروت: دار صادر» د.ت. 

انق كفن إسماعيل بن عمر (ت ؛ لالاه/ ٠۳۷١‏ م)» البداية والنهاية» مصر: 
مطبعة السعادة» ١170١ه.‏ 

سسس » تفسير القسرآن العظيم» القاهرة: عيسى البابي الحلبي وشركاى 
د.ت. 

ابن ماكو لاء علي بن هبة الله (ت ٤۷١‏ ه/ ۲ ,م)» الإكمال في رفع الارتياب 
عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» تحقيق: عبدالرحمن 
بن يحبى المعلمي» بيروت: دار الكتب العلمية» 5١١‏ ١ه/‏ ٠194م,‏ نسخة 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد. 

مالك. مالك بن أنس الأصبحيء المدونة الكبرى: رواية سحئون بن سعيد 
التنوخي عن الإمام عبدالرحمن بن القاسم العتقي» مصر: مطبعة السعادة 


-( 4 )#الجمعية اتريخية السودية: مسلة بحن ریخبت الإصدار (15) الرياض'(51ه/ وات 


اه 


مجهول» كتاب الحوادث لمؤلف من القرن الثامن الهجري وهو الكتاب | 


المسمى وهمسا بالحوادث الجامعة والتجارب النافعة والمنسوب لابن 


الفوطي» تحقيق: بشار عواد معروف وعماد عبدالسلام رؤوف» بيروت: دار ا 


الغرب الإسلامي» ۱۹۹۷ م. 

المروزي» إسحاق بن منصور(ت ۱ھ/ 10م(« مسائل الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويهء تحقيق: سليم بن مطر البلوشيء المدينة المنورة: 
الجامعة الإسلامية» 5178 ١ه/‏ 4 ١٠1م.‏ 

المزي» يوسف بن عبدالرحمن (ت 47 /اه/ 1741م)؛ تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال» تحقيق : بشار عواد معروف» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
51 ١اه/‏ 57ؤام. 

مسلم مسلم بن الحجاج القشيري (ت 1711ه/ ١۸۷م)»‏ صحيح مسلم 
بشرح النوويء القاهرة: المطبعة المصرية» 49 1١اه.‏ 

لمقريزي؛ أحمد بن علي (ت ١٤۸ه/‏ ١144م)‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا (ج70)) تحقيق: : محمد حلمي محمد أحمد القاهرة: 
لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 415 ١ه‏ 1995ام. 


وسعيد عبدالفتاح عاشور» مصر: لجنة التأليف والترجمة والنشر» مصر: دار 
لکتب» لال اهم ۱۹۷۳-۱۹۰۹ م. 

------» مسودة كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» تحقيق: 
أيمن فؤاد سيد لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» 417 ١ه/‏ 6ام. 


سس » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية)» 


------» السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق: محمد مصطفى زيادة | 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


القاهرة: دار الطباعة المصرية» ١1١١ه.‏ 

أبو المكارم سعد الله تاريخ الكنائس والأديرة في القرن ١7‏ بالوجه البحري» 
تمحقيق: الأنيا صموئيل» د.م: د.ن» د.ت. 

ابن منظور» محمد بن مكرم (ت 1 ١لاه/‏ ۱۳۱۱م)» مختصر تاريخ دمشق» 
تحقيق: إبراهيم الزيبق» دمشق: دار الفکر» 5٠/8‏ ١ه/‏ /19/8م. 

دحج هم » لسان العرب» بيروت: دار صادر» ٠‏ هر م 

ابن ميسرء محمد بن علي (ت 1۷۷ ه/ 1717 م)» المنتقى من أخبار مصر: 
انتقاه تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: أيمن فؤاد سيد القاهرة: 
المعهذ العلمى الفرنسى للآثار الشرقية» د.ث. 

النعيمي» عبدالقادر بن محمد (ت ۹۲۷ ه/ ٠١١١‏ م) الدارس في تاريخ 
المدارس» تحقيق: جعفر الحسني» دمشق: المجمع العلمي العربي ١۹٤۸)‏ م. 
النويري؛ أحمد بن عبدالوهاب (ت ۷۳۳ه/ ٠١١۳‏ م)ء نهاية الأرب في فنون 
الأدب (ج۸)» القاهرة: دار الكتب المصرية, ٠16١ه/‏ 1911م. 

------» نهاية الأرب في فنون الأدب (ج۲۹)» تحقيق: محمد ضياء الدين 
الريس ومحمد مصطفى زيادة» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
1ام. 

ات تبنت » نهاية الأرب في فنون الأدب (ج١7):‏ تحقيق: محمد عبدالهادي 
شعيرة» القاهرة: الهيئة | ية العامة للکتاب» ١٠١5١ه/‏ ۱۹۹۰ م. 

شعيرة» القاهرة: اله : 6 

ابن الوردي» عمر بن مظفر (ت 54 لاه/ 11759 م)ء تاريخ ابن الوردي» 
النجف: المطبعة الحيدرية» 1"89١ه/‏ 1979 م. 

اليماني» عبدالباقي بن عبدالمجيد (ت 57 ۷ه/ ٠١١١‏ م)) إشارة التعيين في 


CS:‏ التاريخية السعودية؛ سلسلة بحوث تاريخية الإصدار (1؟): الرياض؛(491١ه/ )010٠١‏ ل 


تراجم النحاة واللغويين» تحقيق: عبدالمجيد دياب» الرياض: مركز الملك 

فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 5٠05‏ ١ه/‏ 1985م. 

. ليمني» عمارة بن علي (ت ١٦۹‏ ه/ 117/4م)» النكت العصرية في أخبار 

الوزراء المصريةء تحقيق: هرتويغ درنبرغ» ط ؟» القاهرة: مكتبة مدبولي» | 
۱١‏ ه/ ۱۹۹١‏ م» نسخة مصورة عن طبعة فرنسا: مرسوء /1891م. 

بن يونس المصري» عبدالرحمن بن أحمد (ت !4 اه/ /10م)» تاريخ ابن آ 
يونس المصري» تحقيق: عبدالفتاح فتحي عبدالفتاح» بيروت: دار الكتب 

لعلمية» 55١‏ اه/ ١٠٠1م.‏ 

* اليونيني» موسى بن محمد (ت 15/اه/ 17777 م)» ذيل مرآة الزمان» حيدر 

آباد: دائرة المعارف العثمانية» ٠1"8١ه/ ٠۹۹۰‏ م. 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


؟- المراجع: 

الألباني» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيء في الأمة (ج۹) الرياض: مكتبة المعارف» 417 ١ه‏ ٠٠٠۲م.‏ 
حلاق» حسان وصباغ» عباس» المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية 
والمملوكية والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركية؛ بيروت: دار 
العلم للملايين» 1999م. 

دوزي» رينهارت؛ تكملة المعاجم العربيةء ترجمة: محمد سليم النعيمي 
وآخريسن» العراق: وزارة الثقافة والإعلام» بغداد: دار الشؤون الثقافية» 
۲۰۰۱-۸ م. 

ربيع» حسنين» النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين» القاهرة: مطبعة جامعة 
القاهرة» ٠۹٣٤‏ م. 

شير» ادي معجم الألفاظ الفارسية المعربةء بيروت: مكتبة لبنان» ۰م. 
علي» زاهد» تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ الأندلسي المغربى؛ مصر: 
مطبعة المعارف» 67 17اه. 

عيسوي» عصام أحمد» معجم ألفاظ الحضارة: دراسة في أركيولوجيا اللغة 
العربية من خلال الوثائق المصرية «الجزء الأول: الثياب وما يتعلق بها». 
مصر: دار الكتب والوثائق القومية, 438 ١ه/‏ 4 ١٠٠م.‏ 

مبارك» علي» الخطط التوفيقية» بولاق: المطبعة الأميرية» 105١ه.‏ 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


اه )#الجمعية التاريخية السعودية: سلسلة بحوث تاريخية, الإصدار (51): الرياض؛(1491ه/ ١٠0٠م)‏ ل 


فهرس المصطلحات 


53 558 
- الإستدار: ٦٤‏ هات الت كلا, اواو 
- الاستيفاء (المستوفي): RIE .۸٤ ۷۳ 1۸ ۳٤‏ 3 
- الأطلس: ١لا‏ - الشحنة: .۷٤‏ 

-دب- م 
- بتكجي: 10. - العذبة (العذب): 33 , 


: ش 32 
- البرطلة (البرطيل): 014 34 ۷۹. تالقان له 


- بقيار (البقايبر): 7”. - الغيار: 38 ١‏ 
-دت- ا 
- الترسيم: 08. = فرمان: ۰۷۱۰۷۰ لالاء بولا 
-ق- 
- التسمير: 88, 3 
E‏ - القرمة (قرم): 40. 
ود كد - القطيعة: 56. 
کچ لي 58 
- الجامكيّة: ١ت‏ ات ثلاء - كاتب الجيش: ۷۰. 
NN 6‏ 
- الجراج السلطاني: 1 , Ee‏ 
E‏ - الماسح: .٥٤‏ 
- الخزندار: 54 .1٥‏ -.المشارف: ۸۲. 
- خوشداش (خوشداشية): 1854. عن 
-و- - المكلفة: لاف ٥٤‏ 6ه. 
e‏ - المنظرة (المناظر): 7 886. 
- ديوان الخاتم: .٤۳‏ 00 حو 
2 - الناظر (النظار): 817» /01. 
-«الوسنقاق: 9 -و- 
92 - الوسق: 1۷. 
- الزريفت:/7١.‏ - الوسية: 54 
- الزمام: .٠١‏ ي 
- اليسق: ۷١‏ 


- الزنار (الزنائير): 7. 


ابن الواسطي ؛ رد على أهل الذمة ومن تبعهم ل[) 


فهرس المواضع 


5 -س- 
-إربل: 378 - السفيئة: ٥١‏ . 
- أرسوف:۷۸. -ش- 
- الإسكندرية: كك ۷. - الشام: الل ملل كم * ¥« AE AY‏ 
- الأقصرين: .٤٤‏ - الشجرة: ۲۸. 
- أنصنا (أضنا): ٤٤‏ . دض 
بای ضور 1۷. 
- باب القرافة: .۸١‏ - صيدنايا: ۷۱. 
- الباطلية: ۷۸. حولت 
= البحرين! ٠۳١‏ - طرابلس: ۷۸. 
- البستان الظاهري: .۷٤‏ کب 
- بغداد: ۷۷. - العراق: ۷۷« ۸۳. 
- بلبيس: 11)0۲ . - عکا: 1ت ۷۸ ۸۱. 
3 26 
- جامع عمرو بن العاص (جامع مصر): ٥۸‏ . - الغربية: .4١‏ 
- جزيرة ابن عمر: .۷١‏ -ق- 
- جسر اللبادين: ۷۳ء .۷٤‏ - القاهرة: .48٠ ۷۸۰0٤‏ 


- قبرص: ۰٦۱‏ ۸۲. 
- القدس: هك ۷۸» ۸۱» ۸۲. 


- دار السعادة: 6/ا. 
-دمشق: لك الى الل ۷۴ ع لا 70 . د 
- دمياط: ٤٥‏ . - مصر: 477 18241 01)0۳ 1۲1۱ 
- دير القصير: WY .٤۷ ٤٤١‏ ل لل م 
اتد e‏ 
- ريع فرح: ۷۹. - المنوفية: .8٠‏ 


- دير القصير: ٥٤ء .٤۷‏ - الموصل: .۷١‏ 


٠٠١ [-‏ )سالجيية اتاريغية السعودية؛ سلسلة بحوث تاريخية الإصدار (1؟)؛ الرياض؛(1451ه/ ١٠١1م)‏ ب 


فهرس الأعلام 
55 موت 
- أحمد بن حنبل: ۰۲۸ 0179 ۳۰. - ابن دخان (خاصة الدولة أبو الفضائل): لاه 
- أحمد بن محمد بن هانئ (أبو بكر الأثرم): ۲۹. حم TI‏ 
- الأخرم (الأكرم) بن أبي زكري: انظر: (يحبى بن ر 


هبة الله). 
- أرغون بن أبغا: ۷۷. 
- الملك الأشرف صلاح الدين: انظر: (خليل بن 
قلاوون). 
- الملك الأشرف مظفر الدين: انظر: (موسى بن 
إبراهيم بن شیر کوه). 
- أيبك التركماني (الملك المعز): *57. 
- إيل سبان (السبّان): ؛ لل .۷١‏ 
- أيوب بن محمد بن أبي بكر الأيوبي (الملك 
الصالح نجم الدين): .٦١‏ 

دب- 
: (أحمد بن محمد بن هانى). 
- أبو بكر الصديق: ."١‏ 
- بلبان المهراني (سيف الدين): 9لا. 
- بلقيس (ملكة سبأ): .۷٤‏ 
- بيبرس البندقداري (الملك الظاهر): /ا4. /الاء 
.A* V4 VA‏ 


د جرجيس بن ابي الناسز المتكين (ابن العمية): 
Ve‏ 354 ةد 
صعفل بن بح البرک :41 


- الحافظ لدين لله (الككيفة الفاطمي): 9ه 
قف كف لاه 

الحاكم بأمر الله (الخليفة الفاطمي): ٠٥‏ . 
- حرب بن إسماعيل الکرماني: ٠٠١‏ 
- أبو حنيفة: انظر: (النعمان بن ثابت). 
- حيان بن سريج: ۳۸. 5 


شای مر ا م 
- خليل بن قلاوون (الملك الأشرف صلاح 
الدين): ۸۴ .۸٤‏ 


- الرشيد (كاتب التفليسي): VVE‏ 
- زين الدين ابن نجا الحنبلي: انظر: (علي بن 
إبراهيم بن نجا». 

-س- 
- سعد الدولة بن هبة الله اليهودي: /الا. 
- الملك السعيد: انظر: (محمد بركة خان بن 
بيبرس). 
- سليمان 1ا: .۷٤‏ 

5 

- الشافعي: انظر: (محمد بن إدريس). 
- شاور بن مجير السعدي: .5١‏ 
- الشمس الجزري الكتبي (الفاشوشة): ۷۳ 4/ا. 
- شمس الدين القمي: ٠۷١‏ 
- الملك الصالح نجم الدين: انظر: (أيوب بن 
محمد بن أبي بكر). 
- صفي الدين بن شكر: انظر: (عبدالله بن علي 
الدميري). 
- صلاح الدين الأيوبي: انظر: (يوسف بن 
أيوب). 

عات 


- طرنطاي المنصوري (حسام الدين 
البشمقدار): ٤۸‏ . 


- طرنطاي المنصوري (حسام الدين أبو | 


سعيد): ۸۰. 

خو 
- الملك الظاهر: انظر (بيبرس البندقداري). 
- العاضد لدين الله (الخليفة الفاطمي): 4ه 
و ١ك‏ 
- (أبو عبيدة) عامر بن الجراح: 1 37" 


- عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين): ۲۷. 
- عبدالرحمن بن غنم الأشعري: 8. 
- عبدالرحيم بن علي اللخمي (القاضي الفاضل): .6٠‏ 07. 


- عبدالله بن علي الدميري (صفي الدين بن شكر): 01. 


- عبدالملك بن مروان: ۳۹. 
- عثمان بن عفان: ١‏ ". 

- العز بن مسينا الواسطي: ۷۴. 
- عز الدين القشاش: .۸١‏ 


- علي بن إبراهيم بن نجا الحنبلي (زين الدين ابن نجا): 88 08 


- علي بن أبي طالب: 1". 
- علي بن حمزة (الكسائي): 43. 


- عمارة بن علي اليمني: ٥۹‏ . 


- عمر بن الخطاب: كك Fr‏ الل الى لال o‏ إلى 


- عمرو بن عبدالله: ٤۴‏ . 
- عياض الأشعري: .*٠‏ 
- عیسی بن مریم :بل ۷۳ , 

E €‏ 
- أبو الفضائل (ابن أخت المكين ابن العميد): ۷٠)۷۲ ٠۷۰‏ 
- الفضل بن يحبى البرمكي: ]6 . 

ق 


- القاضي الفاضل: انظر: (عبدالرحيم بن علي). 


- قسطنطين (بطريق الشام): ۰۳۱ 9. 


- قطز (الملك المظفر سيف الدين): ۷١‏ 05. 
- قلاوون (الملك المنصور سيف الدين): ولا. ۸۰. 


- قيران الفخري (شرف الدين): 5/. 
با 
- ابن الكازروني الصيرفي: ¥9 
- كتبغا الصغير المنصوري (زين الدين): .٤٨۸‏ 
- كتبغا المنصوري الكبير (زين الدين الملك العادل): 48 . 
- الكسائي: انظر: (علي بن حمزة). 
- مالك بن أنس: 84. 
- المأمون (الخليفة العباسي): 417 ٤۳‏ 48 
- مبشر بن القسطلاني: */. 
- النبي محمد َكَل في كثير من الصفحات. 
= محمد بن إدريس الشافعي: ۲۸. 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم 


- محمد بركة خان بن بيبرس (الملك السعيد ناصر 
الدين): ولا. 

- محمد الجهر كسي (ناصر الدين): 1 

- محمد بن يزيد الأنصاري: ۳۹. 

- محمود بن زنكي (الملك العادل نور الدين): 08. 
- مري (الملك عموري الأول): 51. 

= مریم بنت عمران: ۷۳. 

- مسلم بن الحجاج القشيري: ۲۷. 

- أبو مشجعة بن ربعي الجهني: به 

- معاوية بن أبي سفيان: 0١‏ ۸۰. 

- الملك المعز: انظر: (أيبك التركماني). 

- المقداد بن الأسود الكندي: 49. .٠١‏ 

- الملك المنصور: انظر: (قلاوون). 

- المهدي (الخليفة العباسي): 48. 

- موسى ۷:5 . 

- أبو موسى الأشعري: 018 8. 

- موسى بن إبراهيم بن شيركوه الثاني الأيوبي (الملك 
الأشرف مظفر الدين): .۷١ ۷٤‏ 

- موسى الشوبكي (العفيف): .۸١‏ 

- موفق الدين ابن الخلال: انظر: (يوسف بن محمد). 
- المؤتمن بن العسال: ۷۳ 1/4. 


- النعمان بن ثابت (أبو حنيفة): ۲۸. 


ت 
- هارون &: ۷۳. 
- هارون الرشيد: ٤۳‏ . 
- هولاكو: ل الى ۷۲ 4 لاء هالا ۷۷ 

ديب 
= يحبى بن هبة الله بن مينا بن أبي زكري (الأكرم بن أبي 
زكري): كف ٥۸۰0۷‏ . 
- يوسف بن أيوب (الملك الناصر صلاح الدين): ا 
- يوسف بن محمد (موفق الدين ابن الخلال): 
اف قف باه 
- يوسف بن محمد بن غازي الأيوبي (الملك 
الناصر): ۷۳ء ۸۳. 


-[100)-اجيعية التاريغية السعودية: سلسلة بحوث تاريغية, الإصدار (1؟): الرياض؛(1411ه/ )0101١‏ س 


فهرس الموضوعات 
تقديم ۷ 
المقدمة 1١‏ 
التعريف بالمؤلف دا 
وظائفه 1 
صفاته وحياته 16 
موضوع الكتاب 18 
أهمية الكتاب ۸ 
النسخة المخطوطة والطبعة السابقة ا 
عملي في التحقيق ۲١‏ 
النص المحقق 

بداية الكتاب 58 
المقدمة فيما ورد في الكتاب العزيز ¥ 
ما روي عن رسول الله ۲ ¥ 
وعن عبدالرحمن بن غنم 9 
وكتب عمر بن عبدالعزيز لها 
وكتب خالد بن صفوان 5 
وكان الكسائى يُقرئ المأمون ۲ 
وق أباء مارون ارهد ۳ 

3 


وذكر عمرو بن عبدالله 


ابن الواسطي : رد على أهل الذمة ومن تبعهم .1 


وني أيام المهدي اجتمع إلى بعض الزهاد 58 
ورأى الحاكم المنتسب إلى الفاطميين ٥‏ 
وكذلك ظهر في أيام مولانا السلطان ۸ 
وني أيام المأمون العباسي ۹ 
وذكر أنه في زمن بعض الملوك 0 
وبلغني من أعيان العدول 0٠‏ 
وذكر عن بعض اليهود أ 
وبلغني ممن أثق به 0 
وحكى لي بعض العدول 8 
وكان في زمن الحافظ المنتسب إلى الفاطميين 5 
وني أيام السلطان الملك الصالح 3 
ولما تملك التتار المخذّلون ¥ 
ثم إنه في أيام السلطان الملك الظاهر VV‏ 
وني الأيام الظاهرية 34 
الماك المتصور'تعمّده الله برحهته 0 
قائمة المصادر والمراجع AV‏ 
فهرس المصطلحات ۹۹ 
فهرس المواضع 0 


فهرس الأعلام ۱١۱‏ 


الاشتراك السنوي 


العدد شاملاً أجور البريد 
العالم العربي (قيمة النسخة): 
لا اد 


0 سسابف]| ف يل 


خارج الوطن العربي: 


١‏ اد| ٠١‏ دولار أسيكى| 
المؤسسات] ٠١‏ دولار مريك | 


ترسل القيمة بشك مصدق باسم: الجمعية التاريخية السعودية 


أو تودع في حساب الجمعية في بنك سامبا: 1۷10۸ ٠000000007724‏ 4لام34 [ban‏ 


نوان المراسلة: :Contact‏ 


King Saud University جامعة الملك سعود‎ 
£01 :P.O. Box ١١55١ ص. ب 7407 الرياض‎ 
١1051 Riyadh المملكة العربية السعودية‎ 
Kingdom of Saudi Arabia 4571/5989 فاكس‎ - ٤٦۷٤۹۸٩ هاتف‎ 


واكك ا لاله 


http:llwww.shs.org.sa 
info@Saudihistoricalsociety.com 


MMA اكلم‎ 
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